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 جودة التعليم من منظر اسلامي 

  اسماعيل شندي . د   محمد عبد الفتاح شاهين.د
 جامعة القدس المفتوحة 

  فلســـــــــــــــــــطين
  :ملخص 

هدفت  الدراسة الى استنباط المعايير التربوية النابعة من الفكر الاسلامي و التي تؤكد على تجويد التعليم و اتقانـه و 
مــــاء التربيــــة ذلــــك بالاســــتناد الى القــــرآن الكــــريم و الاحاديــــث النبويــــة الشــــريفة و أقــــوال الصــــحابة، و اجتهــــادات عل

  :المسلمين حتى القرن الثامن الهجري، و ذلك للاجابة عن أسئلة الدراسة الرئيسة و هي
  ما المفهوم الاسلامي لجودة التعليم و متطلبات تحقيقها ؟

  :التاليةأهمها و قد أوضحت الدراسة النتائج الاساسية 
ق الاتقان، و تحقيق ذلك مرهون بأمانة العمل ذهب الاسلام الى ما هو أبعد من مفهوم الجودة الى تحقي) 1      

و الاخلاص فيه، و التأكيد على المسؤولية الفردية، و ضرورة توفر المعرفة و الخبرة، مع التأكيد على ان الاتقان 
  .البشري يقتضي أداء العمل بأمانة و دون تفريط او تقصير بحيث لا يبقى فيه قول لقائل

هــداف في واقعيتهــا و شمولهــا و توازــا و تأكيــدها علــى اســتمرارية الــتعلم  وإثــارة تركــزت معــايير جــودة الا) 2      
التفكير العلمي والبحث والاستقصاء مع الحـرص علـى ضـرورة مراعـاة الـدافع والنظـرة المسـتقبلية، مـع ضـرورة التأكيـد 

  .على مباديء العدل والمساواة واحترام انسانية الانسان
معـــــايير جـــــودة المحتـــــوى التعليمـــــي، تركـــــزت في شمـــــول المحتـــــوى و توازنـــــه و ارتباطـــــه  أوضـــــحت الدراســـــة أن) 3      

بالاهداف و مراعاته لقدرات و اسـتعدادات المتعلمـين و ربـط المحتـوى ببيئـة المـتعلم مـع مراعـاة المحتـوى للمسـتجدات 

لفـة للاسـتفادة منهـا مـع مراعـاة و  المتغيرات و التطورات التي تحدث في اتمـع و توجيـه المـتعلم لمصـادر الـتعلم المخت

  .خصائص التكرار، و إعطاء الامثلة و تتابع طرح الخبرات التعليمية بصورة متدرجة وفقاً لعلاقاا بعضها ببعض

  :مقدمة
  تقوم التربية الإسلامية على مبادئ الدين الإسلامي الحنيف، المستمدة من القرآن الكريم 

  .بعين واجتهادات علماء التربية في العصر الإسلامي والسنة النبوية وأقوال الصحابة والتا
ومن هذا المزيج المتكامل المتوازن استمدت التربية الإسلامية أهدافها وعناصرها وأساليبها 

ومناهجها، ضمن منظومة متكاملة، اتصفت بالتوازن والشمول والترابط في علاقة الإنسان بالكون 

ة تفاعــل مســتمر، مــا دامــت الحيــاة علــى الأرض، لهــذا فــإن والحيــاة، والــتي نظمهــا الإســلام في علاقــ

التربية الإسلامية تشكل محصلة لعلاقات التفاعل بين الإنسان والكون والحياة، وـذا تكـون التربيـة 
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عملية بنـاء وتوجيـه للإنسـان بغيـة الوصـول بـه إلى مرحلـة النضـج والكمـال، لهـذا جـاءت الرسـالات 

يـاء مـن أجـل إنقـاذ الإنسـان وبنائـه روحيـاً وفكريـاً وجسـدياً، في إطـار السماوية، وتتابع الرسل والأنب

من التوازن يمكنه من أداء رسالته والقيام بدوره الاستخلافي على هـذه الأرض موفقـاً بـين متطلبـات 

: وقولـه ) 165الأنعـام، " ( وهو الذي جعلكم خلائـف  الأرض: " الدارين مصداقاً لقوله تعالى

  .)62النمل، ( " .رضويجعلكم خلفاء الأ" 

لـــــذلك كانـــــت رســـــالة الإســــــلام واضـــــحة في تناولهـــــا لكــــــل منـــــاحي الحيـــــاة الاجتماعيــــــة 

مـا فرطنا فــي الكتـاب مـن :" والاقتصادية والثقافية والروحية والتربوية والعلمية مصداقاً لقوله تعـالى

  ).38الأنعام ". ( شـيء

لقــويم، ففــي كــل مبــدأ مــن مبادئهــا فرســالة الإســلام رســالة إعــداد وتربيــة وبنــاء الإنســان ا

تسـعى لبنــاء الـذات والكيــان الإنسـاني، مــع الحـرص علــى تنميـة كافــة جوانـب شخصــية الإنســان في 

أــى صــورة رسمهــا االله عــز وجــل، وهــذه الرســالة التربويــة مــا كانــت لتكــون لــولا أــا مرتبطــة بالعمــل 

لأجـل بلـوغ الكمـال الإنسـاني إلى قمتـه والبناء الفعلـي لتحقيـق سـعادة الإنسـان في الـدنيا والآخـرة، 

قـــولاً وعمـــلاً، ورغـــم أن الكمـــال الله وحـــده إلا أن المطلـــوب الوصـــول بالإنســـان إلى مرتبـــة الكمـــال 

  ).178،  1999العمايرة . ( باعتباره خليفة االله علـى الأرض

لب وقد ربط الإسلام بين كافة جوانب العملية التربوية في سياق فريد بدءاً من اعتباره ط

: " -صــلى االله عليــه وســلم–العلــم فريضــة علــى كــل مســلم ومســلمة مصــداقاً لقــول ســيدنا محمــد 

وانتهاءً بدعوته لنشره وتعميمه، وبين كذلك فضل " على كل مسلم ومسلمة طلب العلم فريضة

: " -تعالى–وقوله ). 28فاطر (  "العلماء إنما يخشى االله من عباده: " -تعالى–العلم في قوله 

  ).11اادلة " ( الله الذين آمنوا منكم والذين أوتـوا العلــم درجاتيرفع ا

-كــذلك أتــت الأحاديــث الشــريفة مؤكــدة علــى مــا ورد في القــرآن الكــريم، ومنهــا قولــه 

كمـا ". إن الملائكـة لتضـع أجنحتهـا لطالـب العلـم رضـى بمـا يصـنع: " -وسلملى االله عليه ص
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مــن : " -صـلى االله عليـه وســلم-حيــث يقـول الرســول  أن الإسـلام ربـط بــين العلـم وســعادة الآخـرة

  ".سلك سبيلاً يطلب به علماً سلك االله به سبيلاً إلى الجنة

وهــذه الأدلــة جميعهــا تــأتي في ســياق فضــل العلــم والــتعلم في حيــاة الأمــة، وتجــدر الإشــارة 

ظريـــة، وإنمـــا هنـــا إلى أن العلـــم الـــذي ينبغـــي أن يســـعى إليـــه الفـــرد المســـلم لا يقتصـــر علـــى العلـــوم الن

يشمل اكتساب المهارات المختلفة، وفقاً لمتطلبات العصر، وبما يتلاءم مع خصائص اتمع وأنماط 

الحيــاة فيــه، كمــا حمــل الإســلام المســؤولية لــولاة الأمــر والأبــوين في تــوفير فــرص التعلــيم، وهــذا يــأتي 

" سؤول عن رعيتـهكلكم راع وكلكم م: " -صلى االله عليه وسـلم-انسجاماً مع حديث الرسول 

في إشـارة واضـحة ، "من تعلـم علمـاً ولـم يعلمـه لجـم بلجـام مـن النـار يـوم القيامـة" :وقوله أيضـا

لتحقيق ديمقراطية التعليم التي أصبحت اليوم من أهـم الشـعارات التربويـة الـتي ينـادي ـا المربـون في 

  . عصرنا الراهن، في الوقت الذي سبق الإسلام هذه الدعوة بمئات السنين

كـــذلك فقـــد أكـــدت التربيـــة الإســـلامية علـــى تحكـــيم العقـــل والتفكـــير والنظـــر في مختلـــف 

العلـــوم ، لهـــذا فقـــد وازنـــت التربيـــة الإســـلامية بـــين حاجـــات المـــتعلم الروحيـــة والماديـــة والاجتماعيـــة 

". ( وابتــغ فيمــا أتــاك االله الــدار الآخــرة ولا تــنس نصــيبك مــن الــدنيا:" -تعــالى-مصــداقاً لقولــه 

  ).77،القصص

ومن المعايير الهامة التي تقوم عليها التربية الإسلامية تحديـد أثرهـا في تربيـة الإنسـان لبلـوغ 

الصلاح والفلاح والفضيلة وكمال النفس عن طريق العلـم، الـذي ينمـي في الإنسـان المسـلم ضـميراً 

 ".علمــاءإنمــا يخشــى االله مــن عبــاده ال:" -تعــالى–حيــاً، يحســن توجيــه عملــه إلى الأفضــل لقولــه 

  ). 28فاطر، (

ولقـد كرمنـا بنـي :" -تعـالى–لذلك فهي تربية تسـمو بالإنسـان وتعلـي مـن شـأنه، لقولـه 

ويقتضـــي الســـمو إعـــلاءً لغرائـــز الإنســـان، حـــتى لا يكـــون عبـــداً لهـــا، وطريقـــة ) 70الإســـراء،" (آدم

تمل عليـه الإسلام في ذلك تقوم على أساس وضـع معـايير وأهـداف عليـا للحيـاة الإنسـانية، بمـا تشـ
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مــن تفــاعلات وأعمــال لتكــوين الإرادة القويــة، بحيــث يتعــود الإنســان علــى القيــام بأعمالــه بصــورة 

  ).260، 1992مرسي،. ( متقنة وصالحة، بما يعود بالنفع على الفرد والأمة

لهذا أكدت التربية الإسلامية علـى اسـتمرارية التربيـة، واعتبرـا عمليـة ممتـدة تتسـع آفاقهـا 

:"  -صــلى االله عليــه وســلم-تحقيــق النمــو المتكامــل في شخصــية الفــرد، لقــول الرســول وأبعادهــا ل

  ".اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد

ومــن أبــرز معــالم التربيــة الإســلامية أــا تجديديــة وليســت تقليديــة جامــدة، فهــي تعــترف 
التفكـير، بـل  عـديمبالتغيير والتطور، حيث حـذر الرسـول الكـريم مـن أن يكـون الفـرد المسـلم منقـاداً 

:" وتفكيره للبحث في أسرار الكون واكتشاف كنهه، عمـلاً بالحـديث الشـريفعليه أن يوجه عقله 
وقــول علــي بــن أبي طالــب كـــرم االله ). 48، 1الكــيلاني( ". كونــوا للعلــم دعــاة ولا تكونــوا رواة

الســابق، المصــدر "( علمــوا أولادكــم غيــر مــا علمــتم فــأنهم خلقــوا لزمــان غيــر زمــانكم" وجهــه 
48.(  

وهذا ما يؤكد على أن التربية الإسلامية تتصف دوماً بالتجدد لتواجـه متطلبـات العصـر،  
  .واحتياجات اتمع الإسلامي في كل زمان ومكان

تربوية وإتقاـا، لمـا فيـه وفي إطار السياق ذاته دعت التربية الإسلامية إلى تجويد العملية ال

اصـــية ســـعادة الإنســـان في الـــدنيا والآخـــرة، وقـــد احتلـــت خ الفـــرد والأمـــة، ولكـــي تتحقـــقمصـــلحة 

مقومات السلوك الإنساني في أقواله وأعمالـه، وجـاءت الـدعوة للتجويـد التجويد والإتقان جزءاً من 

  ).7السجدة، "(  الذي أحسن كل شيء خلقه:"  -تعالى–انسجاماً مع قوله 

د العـالمي، فقـد شـهد النصـف ونتيجة للانتكاسـات المتكـررة في مجـال التعلـيم علـى الصـعي

الثاني من القرن العشرين جهوداً عالمية واسعة لإصلاح التعليم، وتنادت الدعوات في مختلف الدول 

لإصلاح الـنظم التعليميـة، بحيـث تسـتند العمليـة إلى تقـويم يكشـف عـن عناصـر القـوة والضـعف في 

لـت إليـه آلياـا ومفاهيمهـا مـن اـال النظم المطبقة، من هنا بدأ الاهتمام بجـودة التعلـيم الـذي انتق

الصناعي إلى اال التربوي، بغية تحقيق أفضل النتائج وفقاً للأهداف التربوية المعدة والمحددة سلفاً، 

وقد بدأت المؤسسات التربوية في الولايات المتحدة وأوروبا في الربع الأخير من القرن الماضـي سـباقاً 
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في الـنظم التعليميـة، كمـا بـادرت العديـد مـن المؤسسـات لإنشـاء مراكـز محموماً باتجاه تحقيق الجـودة 

  ).  32، 2002مصطفى، . ( ومؤسسات ودوائر لإدارة الجودة الشاملة فيها

ولمــا كانــت التربيــة الإســلامية زاخــرة بمضــامينها التربويــة، فقــد ارتــأى الباحثــان القيــام ــذه 

ـــا وتراثنـــا الدراســـة في طريـــق العـــودة لمبـــادئ الفكـــر التربـــوي  الإســـلامي انســـجاماً مـــع أصـــالتنا وقيمن

التــــاريخي، ولبــــث روح التجديــــد والتطــــوير في هــــذا الفكــــر، لا ســــيما وأن التربيــــة الســــائدة في عالمنــــا 

الإســلامي يعوزهــا وحــدة الأهــداف، ووضــوحها كمــا أن نظمهــا التربويــة تشــكلت مــن خلــيط غــير 

ود التربـــوي فيهـــا، وهـــذا مـــا يـــدعونا إلى العـــودة موفـــق مـــن المبـــادئ والقواعـــد أثـــرت كثـــيراً علـــى المـــرد

ـــــذا جــــــــــزء مــــــــــن تعــــــــــاليم  ــــــــق علــــــــــى الآخــــــــــرين، لأن هـــــ ــيص فكرنــــــــــا التربــــــــــوي، وأن لا ننغلــ   لتمحــــــــ

إن االله تعالى يبعث لهذه الأمة على رأس كل مائـة سـنة :" الأمة التي وردت في الحديث الشريف

  ).1، 2003.الجمالي" (من يجدد لها أمر دينها

هـــذه الدراســـة مفهـــوم الجـــودة وأسســـها ومتطلباـــا والمعـــايير الـــتي يبُـــنى وســـوف نتنـــاول في 

   .عليها النظام التعليمي لتحقيق أهداف الأمة

  :مشكلة الدراسة

إن المتأمـــل في الفكــــر الإســـلامي يســــتنتج أن هــــذا الفكـــر زاخــــر بنظريـــة تربويــــة متكاملــــة 

بويـــة الـــتي تصـــلح لكـــل زمـــان شـــاملة، تتضـــمن القواعـــد والأســـس والمبـــادئ والنمـــاذج والمواقـــف التر 

ومكان، وهذا بطبيعة الحال وأمام تقصيرنا في العمل ا، يتطلب منا أن نعمل على إعادة اعتبارها 

والعمـــل علـــى  تطبيقهـــا في كافـــة مجـــالات حياتنـــا، خاصـــة في مؤسســـاتنا التعليميـــة، لضـــمان تحملنـــا 

جــاءت هــذه الدراســة لإلقــاء الضــوء علــى  لمســؤولياتنا الدينيــة والتاريخيــة تجــاه الأجيــال القادمــة، لهــذا

وجهة النظر الإسلامية في تجويد التعليم، لا سيما وأن الأدب التربوي يفتقر إلى الدراسات في هذا 

اال، الذي أصبح يحظى باهتمام المربين في كافة مراحل التعليم، رغم أن التربيـة الإسـلامية كانـت 

  :عليم، وتسعى الدراسة للإجابة عن السؤال الرئيس التاليالسبّاقة في التأكيد على مفهوم جودة الت

  ".ما هي معايير جودة عناصر العملية التعليمية من المنظور الإسلامي ؟ " 
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  :وللإجابة عن سؤال الدراسة الرئيس ينبغي الإجابة عن الأسئلة الفرعية التالية

   ؟ما هو المفهوم الإسلامي لجودة التعليم ومتطلبات تحقيقها .1
  ؟هم معايير جودة الأهداف التربوية من المنظور الإسلاميما أ .2
  ؟ما هي معايير جودة المحتوى التعليمي من المنظور الإسلامي .3
  ؟ما هي معايير جودة عمليتي التعليم والتعلم من وجهة النظر الإسلامية .4
   ؟ما هي معايير جودة التقويم من المنظور الإسلامي .5

  :أهمية الدراسـة

  :ه الدراسة فيتتجلى أهمية هذ

ــــوي المعاصــــر لدراســــات وأبحــــاث معمقــــة نابعــــة مــــن الفكــــر التربــــوي  افتقــــار الفكــــر الترب

الإسلامي، خصوصاً وأن التوجه العام في عالمنا الإسلامي يركز بشكل أساسي على مبادئ وأسس 

في هـذا وتطبيقات التربية الغربية، مع توجيه أنظـار البـاحثين لإجـراء المزيـد مـن الدراسـات والأبحـاث 

   .اال

  :أهداف الدراسة 

دف هذه الدراسة إلى استنباط المعايير التربوية النابعة من الفكر الإسلامي والتي تؤكد على تجويد 

التعليم وإتقانه، لإبراز دور التربية الإسلامية النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية وأقوال الصحابة 

مين حـتى القـرن الثـامن الهجـري في بنـاء الحضـارة الإنسـانية والتأكيـد واجتهادات علماء التربية المسـل

  .على دور التربية في بناء الأمة وترسيخ العقيدة

  :منهج الدراسـة

اعتمدت الدراسة على المنهج الاستنباطي الذي يقوم على ضبط النصوص القرآنية والأحاديث 

لمين، و تحليلها لاستخلاص المعايير الشريفة وأقوال الصحابة واجتهادات علماء التربية المس

  .المضمنة فيها، مع إسنادها بالأدلة الواضحة والنظريات التربوية الصالحة
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  :حـدود الدراسـة
  :اقتصرت هذه الدراسة على 

القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة وأقوال الصحابة واجتهادات علماء التربيـة المسـلمين  .1
  . حتى القرن الثامن الهجري

عــايير جــودة التعلــيم في مجـــالات الأهــداف والمحتــوى التعليمـــي وعمليــتي التعلــيم والـــتعلم م .2
 . والتقويم

  :الإجابة عن أسئلة الدراسة 
  _:الأول الإجابة عن سؤال الدراسة 
  " ؟  التعليم ومتطلبات تحقيقها الإسلامي لجودة  مفهومالما "    

المعجـم ( صـيره جيـداً : وأجـاد الشـيء". عمـل أي أتـى بالجيـد مـن قـول أو " الجودة لغة مـن أجـاد 
ابـــــن . ( نقـــــيض الـــــرديء، وجـــــاد الشـــــيء جـــــودّه بمعـــــنى صـــــار جيـــــداً : والجيـــــد) 1/145الوســـــيط،

  ).1992،2/411منظور،
وأما معنى الجودة في المعـاجم الإنجليزيـة فيكثـر فيهـا التعـدد والتـداخل، فقـد أشـار الـبعض بأـا تعـني 

لعلامـات أو المؤشـرات الـتي يمكـن مـن خلالهـا تحديـد الشـيء أو فهـم الامتياز، وأحيانـاً تعـني بعـض ا

  ).3مصطفى، مصدر سابق، .(بنيته

أما المعنى الاصطلاحي للجودة، فقد تعددت أشـكاله ولا يـزال يكتنفـه بعـض الغمـوض، 

الجــودة بحــد ذاــا تعبــير " ضــمان الجــودة في التعلــيم العــالي "في مقدمــة كتابــه   Ellisيقــول ألــيس 

جفــري ". (  لى حــد مــا، لأــا تتضــمن دلالات تشــير إلى المعــايير والتميــز علــى حــد ســواءغــامض إ

وهنـــاك مـــن يـــرى تباينـــاً في وجهـــة نظـــر البـــاحثين ومـــداخلهم في التعامـــل مـــع ).9، 1999دوهـــرتي،

رئيس الهيئة الاستشارية القومية البريطانيـة ورغـم استحسـانه   Ballالجودة في الحقل التربوي، فبول 

لكـي نحـاول تعريـف الجـودة فـإن ذلـك يعـد واحـداً مـن المغـامرات الأكثـر صـعوبة " ح يقول للمصطل

  ).10مصطفى، مصدر سابق، (  ".التي يمكن أن نشرع فيها

وهناك محاولات عديدة لتعريف الجودة في التربية يمكـن توضـيحها في خمسـة محـاور رئيسـة 

  :وهي 

o b e i k a n d l . c o m



62 

 

  .ربط تعريفات الجودة بالأهداف .1
 .دة بالمدخلات والعمليات الوصفيةربط تعريفات الجو  .2
 .الجودة كمصطلح معياري وربما يجمع بين الوصفية والمعيارية .3
 .الجودة في مقابل الكم فالتربية الجيدة هي التي توازن بين الكم والكيف .4
يتطلـب ذلـك معرفـة شـاملة في و . والشـامل) التكنوقراطي(الجودة والاتجاهان  .5

 .)11المصدر، السابق،.( العلوممختلف 
هي مجموعة " أن الجودة الشاملة في التربية ) 1999(فيما يرى بعض التعريفات لعشيبه 

الخصائص أو السمات التي تعبر بدقة وشمولية عن جوهر التربية وحالاا بما في ذلك كل أبعادها ، 

مــدخلات وعمليـــات، ومخرجــات قريبـــة وبعيــدة وتغذيـــة راجعــة، وكـــذلك التفــاعلات المتواصـــلة الـــتي 

إلى تحقيـــق الأهـــداف المنشـــودة والمناســـبة تمـــع معـــين، وعلـــى قـــدر ســـلامة الجـــوهر تتفـــاوت  تـــؤدي

 ).12المصدر السابق، ". ( مستويات الجودة 

أمـا مفهـوم الجـودة مــن المنظـور الإسـلامي ، فلــم يـرد نـص لفظــي ـا في القـرآن الكــريم أو 

" الإتقـان " الجـودة فقـد ورد مصـطلح ومـا ورد في القـرآن الكـريم حـول مفهـوم يماثـل . السنة النبوية 

 88النمـل،( ،" صنع االله الذي أتقن كل شيء انه خبير بمـا تفعلـون:"  -تعالى–مصداقاً لقوله 

  .وهنا يتضح من الآية الكريمة أن الإتقان هو الكمال في العمل والذي لن يبلغه أحد من البشر). 

، 1994القـاموس المحـيط،(  .وحول المفهوم اللغوي للإتقـان نقـول أتقـن الشـيء أحكمـه

إتقـــان : قـــال أهـــل اللغـــة: " فقـــال " ،3/39ـــذيب الأسمـــاء واللغـــات"وعرفّـــه النـــووي في ) 1527

  .الأمر إحكامه

سـبحانه -من هنا فإن مصطلح الإتقان وطبقاً للآية الكريمة يـدل علـى خـالق عظـيم، ولمـا كـان االله 

(  "إني جاعـل فـي الأرض خليفـة :" -تعـالى–قد استخلف الإنسان على الأرض لقوله  -وتعالى

فقــد طلـــب منــه أن يقـــوم بعملــه للدرجـــة الــتي تحقـــق رضــى االله عليـــه، وذلــك اســـتجابة ) 30البقــرة،

".  إن االله يحــب إذا عمــل أحــدكم عمــلاً أن يتقنــه:" -صــلى االله عليــه وســلم-لحــديث الرســول 

ى للوصول به إلى مرحلة والإتقان هنا يستدعي من المرء أن يؤدي عمله على أكمل وجه، وان يسع
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ريط أو غــش أو خــداع، الكمــال الإنســاني، بحيــث يقــوم بالعمــل بكــل تفاصــيله دون تقصــير أو تفــ

بمــا تتيحــه معرفــة قــدرات ) 2/286فــيض القــدير،.( الإخــلاص الكامــل في العمــلوهــذا يســتدعي 

ـــه  ســـبحانه -فـــاالله ). 286البقـــرة،( "وســـعها لا يكلـــف االله نفســـاً إلا" : -تعـــالى–الانســـان لقول

خلق الإنسان وزوده بالقوى والقدرات المختلفـة ليبـدع ويقـوم بجلائـل الأعمـال، فـإذا قصـر  -وتعالى

عن هذه الغاية وبدد قواه في غير ما خلقت له كان جاحداً لنعم االله عليه، لهذا فإن العمل وإتقانه 

  " ان إلا مـا سـعىوان ليس للإنسـ: " -تعالى–مصدر القيمة الإنسانية، وأن الإنسان بعمله قال 

وبالتالي فإن الإنسان يضفي على المادة قيمتها بما يجريه من عمليات عليها، سواء  ). 39النجم،(  

والإسلام يوجـب علـى العامـل أن يخلـص النيـة في . كانت إنتاجا أو تصنيعاً أو تداولاً أو استهلاكاً 

ولكـي يكـون العمـل متقنـاً مـن  لأنـه يراقبـه، -تعـالى–العمل ويتقنه وأن ينصـح فيـه، خشـية مـن االله 

وجهة النظـر الإسـلامية ينبغـي أن يـتم علـى أكمـل وجـه دون إهمـال أو تقصـير أو تفـريط، بحيـث لا 

  ).117، 2001عبيدات،.( يبقى فيه قول لقائل 

ومــن صــور إتقــان العمــل أن يحــرص العامــل عليــه في بــذل أقصــى طاقتــه، وأن لا يضــيع وقتــه، وأن 

جـــل -وأن يشـــرف علـــى اتباعـــه إشـــرافاً مســـتمراً، اســـتجابة لـــدعوة المـــولى يحـــافظ علـــى المـــال العـــام، 

، مـن هنـا يتجلـى )40البقـرة، " ( وأوفوا بعهـدي أوف بعهـدكم وإيـاي فـارهبون" : بقوله -وعلا

موقع العمل في الإسلام باعتباره من العبادات التي تمثل ميثاق عهد بين الإنسان وخالقه أولاً وقبل  

  ).8المؤمنون،". ( والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون : " -تعالى–ه كل شيء مصداقاً لقول

ولهــذا ينبغــي علــى العامــل المســلم وفقــاً لرؤيتــه الإســلامية كمــا يراهــا القرضــاوي أن يلتــزم بالشــروط  

  :التالية

  .أن يكون العمل مشروعاً في نظر الإسلام .1
 .أن تصحبه النية الصالحة بنفع نفسه والأمة وفق منهج االله .2
 .أن يلتزم الإتقان والمهارة في العمل .3
 .أن يراعي حدود االله فلا يقصر أو يظلم أو يغش .4
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، 2002ريــــان،. ( أن لا يصـــرفه عملـــه هـــذا عـــن التزاماتـــه الدينيـــة الأخـــرى .5
188 .( 

وأمــا مــن حيــث متطلبــات الإتقــان في الأعمــال العامــة، فــإن الإســلام أكــد علــى ضــرورة 

ـــه علـــم: " -تعـــالى–لاً بقولـــه تـــوفر المعرفـــة أولاً وقبـــل كـــل شـــيء عمـــ ـــيس لـــك ب " ولا تقـــف مـــا ل

: " -تعــــــالى–كــــــذلك الأمــــــر فـــــإن إتقــــــان العمــــــل يتطلـــــب روح الجماعــــــة لقولــــــه ). 36الإســـــراء،(

وقـل اعملـوا : " -تعـالى–وقولـه ).  103آل عمـران،" ( واعتصموا بحبل االله جميعاً ولا تفرقوا

هنــــا للجماعـــــة تأكيــــداً لمبـــــدأ روح فالخطــــاب  )105التوبـــــة، " (  فســــيرى االله عملكـــــم ورســــوله

الجماعــة، ولكــن في ظــل نظــام تشــاوري تحــاوري للوصــول بالعمــل إلى أعلــى درجــات الإتقــان عمــلاً 

كذلك فقد أمر الإسلام ).             38الشورى،" (  وأمرهم شورى بينهم: " -تعالى–بقوله 

 -تعالى–الإنسان، مصداقاً لقوله  شاهد على عمل -سبحانه وتعالى-بمبدأ المراقبة والمسائلة، فاالله 

ولهذا علـى العامـل أيـاً كـان موقعـه أن يتـذكر دومـاً أن ) 1النسـاء،(  "إن االله كـان عليكـم رقيـــباً " 

: -تعالى-ثم تأتي بعد ذلك المسائلة والمحاسبة، لقوله  -تعالى-فوق رقابة البشر هناك رقابة من االله 

  ).24،الصافات( "  مسؤولونوقفوهم إنهم " 

  :واستناداً لما تقدم يتضح ما يلي

أن الإسلام أقر بمفهوم الإتقان، وهو أبعد وأكثر دقة ووضوحاً من مفهوم الجودة، إذا ما  .1
  .أخذنا بعين الاعتبار معايير الإتقان في النظام التربوي المعاصر

أداء العمــــل وفــــق معــــايير عاليــــة الدقــــة والإحكــــام، بحيــــث " أن مفهــــوم الإتقــــان يقتضــــي  .2
، وفي النظــــام التربــــوي فــــإن الإتقــــان يتعلــــق  بإنجــــاز " يتحقــــق العمــــل بنتائجــــه بــــأعلى درجــــة ممكنــــة

الأعمال المرتبطة بعناصر النظام التعليمي في جزئياا وكلياا وفق معايير تحدد درجة إحكام العمل 
رضـي االله أولاً الذي ينبغي أن يتم بدرجة عالية دون تقصير أو تفـريط بمـا لا يـدع مجـالاً للشـك بمـا ي

 .وأصحاب العلاقة المستفيدين ثانياً 
أن تحقيق الإتقان يتطلب المعرفة، والإحساس بالمسؤولية، وتعميم روحية العمل الجمـاعي  .3

 .والمسائلة والمحاسبة
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وإذا أمعنا النظر في مفاهيم الجودة ومتطلباا في العصر الحاضر فهي لم تذهب كثـيراً للحـد 

في مجـال المعرفـة، وهــو يمثـل ثقافـة الجـودة، والمسـؤولية، والمسـائلة والمحاســبة  الـذي ذهـب إليـه الإسـلام

وقد أتى الإسـلام بكـل هـذه المبـادئ والمفـاهيم قبـل أن تنطلـق شـعارات . ودرجة أداء العمل وإتقانه

أبــو ( الـــذي أطلـــق علـــيه ) إدوارد ديمــنج(علـــى يــد  1945و 1940الجــودة في الفــترة الواقعــة بــين 

والذي بنى آراءه علـى المنتجـات الصـناعية، ومـن ثم تم فيمـا بعـد وخـلال الربـع الأخـير مـن  )الجودة 

القــرن الماضــي تحويرهــا علــى اــال التربــوي، في حــين أن المفــاهيم والقــيم الإســلامية ــذا الخصــوص 

 .جاءت شاملة لكافة مجالات العمل دون تخصيص أو تحديد

  _ :الإجابة عن سؤال الدراسة الثاني 

  "ما هي معايير جودة الأهداف التربوية من المنظور الإسلامي ؟  "
ولهذا فهي تضم في طياا " ما يريده اتمع لنفسه " تعرف الأهداف التربوية بأا 

  ).21، 1988الخطيب، ". ( صورة اتمع ونوع الفرد ومستوى الحياة في اتمع 
التغـيرات الـتي يـراد إحـداثها في سـلوك هي تلك " فيما يرى آخرون أن الأهداف التربوية 

مــن هنــا ). 13، 1988الكــيلاني،(الفــرد وفي ممارســاته واتجاهــات اتمــع أو اتمعــات الإنســانية 
فــإن الأهــداف لا تعــدو كوــا تغــيرات منشــودة نتوقــع حــدوثها في شخصــيات الطــلاب، كمحصــلة 

 لا يغيـــر مـــا بقـــوم حتـــى يغيـــروا مـــا إن االله" : -تعـــالى–والـــتعلم، مصـــداقاً لقولـــه  لعمليـــتي التعلـــيم
وتكتســب الأهــداف أهميتهــا لأــا الأســاس الــذي تبــنى عليــه مــادة الــتعلم ). 11الرعــد،"(بأنفســهم

  .والأنظمة والأساليب وأساليب التقويم
أما عن مصادر اشتقاقها، فهي تشتق من فلسفة اتمع ومتطلبات العصر والقيم والمثـل 

  . فيهوالعادات والتقاليد السائدة 
ولما كان هدف التربية العام يلخص المفهوم الشامل للتغيرات المنشودة المنوي إحداثها في 

ة تــوفير الفرصــة لكــل فــرد ليطــور قدراتــه العقليــ: " أن هــدف التربيــة يــتلخص في) دــي(الفــرد، يــرى 
 اقتراحــــاً ) " آدلــــر(قــــدم  1982وفي عــــام ).  1991،60آبــــس، ( "والخلقيــــة والروحيــــة والجماليــــة

هــو مســاعدة الإنســان ليصــبح " لهــدف التربيــة العــام، يــرى فيــه أن الهــدف النهــائي للعمليــة التربويــة 
ويـرى أن الفـرد المثقـف هـو الحاصـل علـى معرفـة منظمـة وطـور مهـارات فكـره " إنساناً مثقفـاً متعلمـاً 

  ).60المصدر السابق،.( وفهمه وبصيرته وذوقه الجمالي
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م للتربية من المنظور الإسلامي هو تحقيق سعادة الدارين وفي السياق ذاته فإن الهدف العا
تنشــئة الإنســان فكريــاً وعقليــاً وجســدياً وجماليــاً وخلقيــاً وتزويــده " للفــرد وبصــورة أكثــر تحديــداً فهــو

". ( بالمعارف والاتجاهات والقيم والخبرات اللازمة لنموه السليم طبقـاً لأهـداف الرسـالة الإسـلامية 
  ).112، 1993الجعفري وآخرون،

  أمـــا المـــاوردي فـــيرى أن التربيـــة الإســـلامية ـــدف إلى إعـــداد الفـــرد للـــدنيا والآخـــرة علـــى 
  )141، 1الكيلاني، ". ( حد سواء

وبتفحص موضوعي للمفاهيم الآنفة الذكر، يتبين أن الهدف العـام في التربيـة العصـرية لم يخـرج عـن 
أقــل انســجاماً مــع مطالــب الفــرد لمتطلبــات  مضــمون الهــدف العــام للتربيــة الإســلامية، ولربمــا يكــون

  .الآخرة، والذي يرتبط بالجوانب الروحية التي ينبغي أن تعزز الإيمان باالله وتعظيم قدرته
الجـــدير بالـــذكر هنـــا أن أهـــداف التربيـــة الإســـلامية تشـــتق مـــن نظـــرة الإســـلام ككـــل للكـــون 

لتحديــد أولوياتــه وواجباتــه ضــمن والإنســان والحيــاة، فالإنســان بحاجــة في تفاعلــه مــع هــذه العناصــر 

المنظومـــة الإســـلامية المتكاملـــة بمـــا يحقـــق لـــه القـــدرة علـــى التكيـــف الإيجـــابي مـــع البيئـــة، ويمكنـــه مـــن 

الذي جعل : " -تعالى–استثمار مكوناا وتسخيرها لصالحه ولصالح اتمع والأمة مصداقاً لقوله 

  ).15الملك، ( " .وإليه النشور لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه 

وقــد حرصــت التربيــة الإســلامية علــى الارتقــاء بأهــداف التربيــة بغيــة انســجامها مــع الهــدف 

واستجابة لحاجات الأفراد والأمة في منظومـة  -عز وجل-السامي الأعلى، تلبية لتوجيهات الخالق 

ة الإســلامية والــتي تم اســتنباطها متكاملـة متوازنــة، ومــن أبـرز المعــايير الــتي خضـعت لهــا أهــداف التربيـ

  :وزودتنا ا المصادر التربوية ما يلي

ينبغــي للأهــداف أن تكــون واقعيــة قابلــة للتحقيــق وفقــاً لقــدرات واســتعدادات المتعلمــين،  .1

لا تكلـف نفـسٌ : " -تعـالى–وبما يتيح اال لإطلاق طاقام وقـدرام الإبداعيـة، مصـداقاً لقولـه 
  )42ف، الأعرا". ( إلا وسعها

أن تكون الأهـداف شـاملة لكافـة جوانـب شخصـية المـتعلم الجسـمية والعقليـة والانفعاليـة  .2

". (  مـا فرطنـا فـي الكتـاب مـن شـيء" : -تعـالى–والخلقية والروحية والاجتماعيـة مصـداقاً لقولـه 
  ).38الأنعام، 
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ات الأفـراد أن تؤكد على الربط بين الجوانب النظريـة والعمليـة في عمليـة تـوازن وفقـاً لحاجـ .3

) 2الصف، (  "يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون: " -تعالى–واتمع، مصداقاً لقوله 

–وقولـه  )33فصـلت،(" ومـن أحسـن قـولاً ممـا دعـا إلـى االله وعمـل صـالحاً : " -تعالى–وقوله 
الإمـام يقـول ). 105التوبـة،( "قل اعملوا فسـيرى االله عملكـم ورسـوله والمؤمنـون و: " -تعالى

ـــــم بـــــــــــــــــــلا عمـــــــــــــــــــل " الغـــــــــــــــــــزالي  ــا تعلمـــــــــــــــــــه، لأن العلــــــــــــــ ـــــــــــــــــــب مـــــــــــــــــ ـــــق الطال   لا بـــــــــــــــــــد أن يطبــــــــــــــ
  كـــذلك الأمـــر فـــإن علمـــاء التربيـــة ). 171،  1الكـــيلاني،" ( جنـــون، والعمـــل بغـــير علـــم لا يكـــون

المســلمين أكــدوا علــى ضــرورة الــربط بــين العلــم والعمــل ومــنهم أبــو حنيفــة والشــافعي والغــزالي وابــن 
 ).92لاني، مصدر سابق ، الكي. ( جماعة وغيرهم

وهو ينسجم مع . أن تؤكد على استمرارية التعلم وتعزيز قدرات المتعلم على التعلم الذاتي .4
  ".اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد"  -صلى االله عليه وسلم-حديث الرسول 

 علم طريـقتعلـيم المـت" كذلك وضع الإمام الزرنوجي كتابـاً خاصـاً في أسـاليب الـتعلم الـذاتي سمـاه 

بحيث يرشد المتعلم إلى الأساليب التي تمكنه من التعلم الذاتي بالقراءة والاستماع والمحـاورة "  التعلم

من : " وقال الإمام أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف. والمناقشة، والتعلم التعاوني، وربط التعلم بالعمل

 ).50، 1988ني، الشيبا". ( ظن أنه يستغني عن التعليم يوماً فليبك على نفسه

أن تؤكــد الأهــداف علــى إثــارة التفكــير العلمــي والبحــث والاستقصــاء، مــع الحــرص علــى تحريــر  -5

عقل الفرد من الخرافات، والدعوة إلى التفكير والبحث والاستقصاء تأتي انسجاماً مع الآية الكريمة 

"(   يؤمنــونومــا تغنــي الآيــات والنــذر عــن قــوم لاوالأرض   قــل انظــروا مــاذا فــي الســموات" 

). 191آل عمــران، " (  يتفكــرون فــي خلــق الســموات والأرض" ، وقولــه تعــالى) 101يـونس، 

صـــلى االله عليـــه -قـــال رســـول االله : قـــال-رضـــي االله عنهمـــا-وحـــول نبـــذ الخرافـــات عـــن ابـــن عبـــاس 

وإن  : " -جــل جلالــه-ويقــول ".  تفكــروا فــي كــل شــيء ولا تفكــروا فــي ذات االله: " -وســلم

  ،)119الأنعـــــــــــــــــــــــــــام، " ( ن بــــــــــــــــــــــــــأهواءهم بغيـــــــــــــــــــــــــــر علــــــــــــــــــــــــــمكثيــــــــــــــــــــــــــراً ليضـــــــــــــــــــــــــــلو 

قــل إن هــدى االله هــو الهــدى ولــئن اتبعــت أهــوائهم بعــد : " في محكــم التنزيــل -تعــالى–وقــال  

  الـــــــــــــــــــــــذي جــــــــــــــــــــــــاءك مــــــــــــــــــــــــن العلــــــــــــــــــــــــم مالــــــــــــــــــــــــك مــــــــــــــــــــــــن االله مــــــــــــــــــــــــن ولــــــــــــــــــــــــي

إن الشمس والقمر : " -صلى االله عليه وسلم-المصطفى  ويقول).  120البقرة، "( ولا نصير  
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مــن أتــى عرافــاً " وقــال أيضــاً "  فــإن رأيــتم فــادعوا االله حــد ولا حيــاة أحــدلا ينكســفان لمــوت أ

  " .فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين ليلة 

أن تكون الأهداف مفتوحة النهاية قابلة للتطوير وفقاً للمسـتجدات والمتغـيرات بمـا ينسـجم مـع -6

ومعالجـة مشـكلاا، وهـذا ينسـجم مـع حاجات الأفراد واتمع والأمة لمساعدا في تحقيـق التنميـة 

ولعـل أداة التغيـير ). 11الرعـد،" (إن االله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسـهم" الآية الكريمة 

كرم االله -ويقول علي بن أبي طالب . الوحيدة الأساسية هي التعليم الذي يتيح اال لتغريز الأمة

-ويقـول الرسـول "  خلقـوا لزمـان غيـر زمـانكم  علموا أولادكم غير ما علمتم فإنهم:" -وجهـه

 ".إن االله يبعث لهذه الأمة كل مائة عام من يجدد لها دينها " :-صلى االله عليه وسلم

: " -تعــالى–أن تؤكــد الأهــداف علــى اســتثمار حــواس المــتعلم في عمليــة التعلــيم مصــداقاً لقولــه -7

) 23الملـك،(  "لاً مـا تشـكرون هو الذي أنشـأكم وجعـل لكـم السـمع والأبصـار والأفئـدة قلـي

 ).4العلق، (  "وعلم بالقلم: " -تعالى-وقوله 

مائـه الإســلامي واحـترام ذاتــه، ينبغـي أن تؤكـد الأهــداف علـى تعزيــز شخصـية الفـرد واعتــزازه بانت-8

ولقــد  " التأكيــد علــى البعــد الأسمــى في رســالة الإســلام، ويــأتي هــذا انســجاماً مــع الآيــة الكريمــة مــع 

آل " (كنـــتم خيـــر أمـــة أخرجـــت للنـــاس "  :-تعـــالى–وقولـــه ) 70الإســـراء، "(آدم  كرمنـــا بنـــي

 . )28سبأ، ( "وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً " وقوله تعالى  )110عمران، 

ية الإنســان، ويــأتي أن تؤكــد الأهــداف علــى مبــادئ الديمقراطيــة والعــدل والمســاواة واحــترام إنســان-9

 )99يــونس، ( " أفأنــت تكــره النــاس حتــى يكونــوا مــؤمنين" : -تعــالى–لــه مــع قو هــذا انســجاماً 

اعـدلوا هـو أقـرب "  :-تعـالى–وقولـه ). 256 البقـرة،(" لا إكراه فـي الـدين "  :-تعالى–وقوله 

–قولـــه و )70الإســـراء ،" ( ولقـــد كرمنـــا بنـــي آدم "  :-تعـــالى–وقولـــه ). 8المائـــدة،(" للتقـــوى 
أدع إلــى ســبيل ربــك " : -تعــالى–وقولــه )  10الحجــرات، ( " إنمــا المؤمنــون إخــوة"  :-تعــالى

ريـان، مصـدر ).(  125النحـل ،( " بالحكمة والموعظـة الحسـنة وجـادلهم بـالتي هـي أحسـن 

 )64سابق، 
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التأكيـــد علـــى تنميـــة الـــوعي البيئـــي والتفاعــــل الإيجـــابي مـــع مكونـــات البيئـــة المحليـــة واســــتثمار -10

هو الـذي جعـل لكـم الأرض ذلـولاً فامشـوا فـي " لقوله تعالى  تأكيداً . موجوداا والحفاظ عليها

  ). 15الملـــــــــــــــــــــــك، ( " مناكبهـــــــــــــــــــــــا وكلـــــــــــــــــــــــوا مـــــــــــــــــــــــن رزقـــــــــــــــــــــــه وإليـــــــــــــــــــــــه النشـــــــــــــــــــــــور 

وقوله ). 21الحجر، (  "وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم"  تعالى وقوله

وقولـه ) 14يونس،  ( "ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون" تعالى 

ويؤكــد علــى عــدم الإفســـاد ) 31الأعــراف، " ( لا تســرفوا إن االله لا يحــب المســرفينو" تعــالى 

وقولـه تعـالى ) 77القصـص، (  "ولا تبغ الفساد في الأرض إن االله لا يحب المفسـدين" بقوله 

) 10الأعــراف، ( " ولقــد مكنــاكم فــي الأرض وجعلنــا لكــم فيهــا معــايش قلــيلاً مــا تشــكرون" 

  ).56الأعــــــــــــــراف، ( " ولا تفســــــــــــــدوا فــــــــــــــي الأرض بعـــــــــــــد إصــــــــــــــلاحها "  وقولـــــــــــــه تعـــــــــــــالى

 ) 218، 1991نشوان،( 

  _ :الإجابة عن سؤال الدراسة الثالث 

  "ما هي معايير جودة المحتوى التعليمي من المنظور الإسلامي ؟ " 

تــــترجم الأهــــداف التربويــــة في مضــــامين علميــــة تشــــكل في مجموعهــــا حقــــائق ومعلومــــات 

نات ومهارات ومفاهيم ومشكلات، لهذا فإن عملية اختيار المحتوى لا يمكن أن تتم بمعزل عـن وبيا

الأصول التي يتم الاستناد عليها في عملية تحديد الأهداف، لا سيما وأـا تعـبر عـن النهايـات الـتي 

( التعليمـي ينشد وصول المتعلم إليها بعد مروره بالخبرات التعليمية المخططة، الـتي يشـملها المحتـوى 

وقــد عــرف مــدكور المحتــوى التعليمــي الــذي تتحقــق مــن خلالــه أهــداف ). 153، 1995اللقــاني، 

مجموع الحقائق والمعايير والقيم الإلهيـة الثابتـة، والمعـارف والخـبرات والمهـارات " التربية الإسلامية بأنه 

في ضــوء ) .  322ســابق،  ريــان، مصــدر.( الإنســانية المتغــيرة الــتي يمــر ــا المــتعلم ويتفاعــل معهــا 

  : ذلك فإن المعرفة التي ينبغي أن يتضمنها المحتوى التعليمي تشمل االات التالية

معرفة مرتبطة بالكون وما فيه من ظواهر وأحداث طبيعيـة مسـتمدة مـن القـرآن  .1
  .الكريم
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ه وخصـائص نمـوه في  معرفة تتعلـق بالإنسـان مـن حيـث علاقتـه بـالكون المحـيط بـ .2
 ).212نشوان، مصدر سابق، (  .تكافة االا

من هنا فلا بد للمحتوى التعليمي كي يؤدي دوره بنجاح في العملية التعليمية أن يخضع 

لجملة من المواصفات التي تضمن جودته وبما ينعكس إيجابياً علـى الفـرد الـذي هـو الهـدف السـامي 

 :للعملية التعليمية ومن أهم هذه المواصفات

ول والتــوازن، ويقصــد بالشــمول كافــة مجــالات الــتعلم أن يتصــف المحتــوى بالشــم .1
ونزلنــــا عليــــك : " -تعــــالى–مــــن معــــارف ومهــــارات، ونظريــــات وقــــيم واتجاهــــات، مصــــداقاً لقولــــه 

وينبغي أن يتم ذلك في إطار مـن التـوازن بـين العلـوم ). 89النحل، " (  الكتاب تبياناً لكل شيء
لنظرة الثنائية إلى الطبيعـة الإنسـانية، والـتي تقـوم علـى الدنيوية والأخروية، فالتربية الإسلامية ترفض ا

التمييــز بــين الجســم والعقــل، وإنمــا تنظــر للإنســان نظــرة متكاملــة شــاملة لكافــة جوانــب شخصــيته، 
وتتــأتى ). 252، 1992مرســي، .( فكــل جانــب مــن جوانــب الشخصــية يــؤثر في الجانــب الآخــر

). 143البقــرة،" ( لك جعلنــاكم أمــة وســطاً وكــذ: " -تعــالى–خاصــية التــوازن انســجاماً مــع قولــه 

القصـص، ( " وابتغ فيما أتاك االله الدار الآخـرة ولا تـنس نصـيبك مـن الـدنيا: " -تعالى–وقوله 
واعلـم أن كــل العلــوم شــريفة، ولكــل منهــا ": "أدب الــدين والــدنيا "يقـول المــاوردي في كتابــه  ).77

ويرى ابن تيمية ضرورة  التكامل بين ). 263المصدر السابق، " ( فضيلة، والإحاطة بجميعها محال
العلوم الدينية والعقلية، مع التأكيد على احتواء المنهاج على ميادين مختلفـة مـن العلـوم والصـناعات 

فمـــــا دام المحتـــــوى التعليمـــــي منســـــجماً مـــــع ). 342الأنســـــي وزميلـــــه، مصـــــدر ســـــابق، . ( والمهـــــن
يسـتثن جانبـاً واحــداً مـن جوانـب شخصـية الفــرد  الأهـداف، فـإن الهـدف العـام للتربيــة الإسـلامية لم

من النواحي الفكرية والعقلية والوجدانية والاجتماعية والجسدية والجمالية والخلقية، بل تحرص التربية 
الإســلامية علــى تزويــده بالاتجاهــات والمعــارف والقــيم والخــبرات اللازمــة، وهــذا بــالطبع لا يتنــافى مــع 

كمـا دعـا ابـن . في المناهج الدراسية" الشجرة التعليمية" يتبنى مفهوم  المفهوم العصري للتربية الذي
المصــدر الســابق، ( خلــدون إلى أن يأخــذ المــتعلم مــن كــل فــن بطــرف حســب قدراتــه واســتعداداته 

352 .(  
أن يكون المحتـوى التعليمـي مرتبطـاً بالأهـداف الـتي ينشـدها الفـرد والأمـة، والـتي  .2

تعليمــي العــام، وأي إخــلال في هــذا الأمــر هــو بمثابــة انتقــاص مــن تــتم صــياغتها في إطــار النظــام ال
المفهــوم الشــمولي للتربيــة الإســلامية ومتطلباــا، لهــذا ينبغــي علــى معــد المحتــوى التعليمــي أن يتحــرى 
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يحب إذا عمل أحدكم  إن االله: " -صلى االله عليه وسلم-الإتقان في عمله، عملاً بقول الرسول 
الأمــر ينبغــي أن يكــون القــائم علــى إعــداد المحتــوى التعليمــي علــى قــدر ، كــذلك " عمــلاً أن يتقنــه

ولا تقــف مــا : " -تعــالى–المســؤولية والأمانــة وأن يكــون متخصصــاً في هــذا اــال مصــداقاً لقولــه 
وأي تقصـير يعـد خيانـة الله ولرسـوله وللمـؤمنين ، لهـذا فقـد ). 36الإسـراء، " (  ليس لـك بـه علـم

يــا أيهــا الــذين : " -ســبحانه وتعــالى-مــن التفــريط أو التقصــير بقولــه  -ســبحانه وتعــالى-حــذر االله 
ولمـا كانـت ). 27الأنفـال، "  (  آمنـوالا تخونـوا االله والرسـول وتخونـوا أمانـاتكم وانـتم تعلمـون

التربيــة ــدف إلى تحقيــق ســعادة الفــرد المســلم في الــدارين ، فــإن تحقيــق ســعادة الآخــرة وثيقــة الصــلة 
، ولهــذا فــإن التعلــيم ينبغــي أن يكــون وثيــق الصــلة بحاجــات اتمــع، بحيــث يســعى بــاتمع الــدنيوي

، 1الكـيلاني، .( لإعداد أفراد يجتهدون في تحقيق حياة اجتماعية تتوفر فيها متطلبـات الحيـاة الـدنيا
وأنزلنـــا إليــــك " و لـــيس أدل علـــى خاصـــية شمـــول المحتـــوى للأهـــداف مـــن الآيـــة الكريمـــة ). 158

"  أفحســبتم أنمــا خلقنــاكم عبثــاً "  -تعــالى-وقولــه ) 89النحــل، (  "لكــل شــيء الكتــاب تبيانــاً 

وقــد ربــط "  إنمــا الأعمــال بالنيــات" : -عليــه الصــلاة والســلام-وقــول الرســول ) 115المؤمنــون،(
 ).90المصدر السابق، ( الإمام الشافعي موضوعات المنهاج بأهداف واتجاهات وقيم محددة 

 -سـبحانه وتعـالى-ات واستعدادات المتعلمين، فـاالله مراعاة محتوى التعليم لقدر  .3
خلق البشر متفاوتين في قدرام واستعدادام، وهذا ينبغي للمحتوى التعليمي أن يراعيه وإلا خرج 
عن مساره وفقد قيمته وقدرته على تحقيق الأهـداف المنشـودة ، فـالمحتوى يجـب أن يكـون منسـجماً 

يكلـــف االله نفســـاً إلا  لا: " -تعـــالى–عجيـــز مصـــداقاً لقولـــه مـــع الفـــروق الفرديـــة للمتعلمـــين دون ت
وقولـه ). 42الأعـراف، " ( لا نكلف نفساً إلا وسعها: " -تعـالى–وقوله ) 286البقرة،" (وسعها

وفي هـــذا الصـــدد يحـــذر الإمـــام ). 7الطـــلاق،" ( لا يكلـــف االله نفســـاً إلا مـــا أتاهـــا  : (-تعـــالى–
ويدعو إلى مراعاة مستوى المتعلم ليس فقـط في تقـديم . تعلم الغزالي من عدم مراعاة استعدادات الم

وقــد أكــد إخــوان ). 171، 1الكــيلاني، ( الخــبرات، وإنمــا في الإجابــات عــن الأســئلة الــتي يطرحهــا 
الصفا على وجود الفـروق الفرديـة بـين الأفـراد في الطبـائع والقـدرات والاسـتعدادات، ونـادوا بضـرورة 

الإمــام الغــزالي بــالفروق الفرديــة بــين المتعلمــين، ونــادى بضــرورة مراعــاة  مراعاــا في التعلــيم ، وأخــذ
أن يقتصــر بــالمتعلم علــى قــدر فهمــه فــلا يلقــي عليــه مــا لا " ذلــك، فهــو يــرى أن مــن أدب المــتعلم 

عليه الصلاة -والدليل على ذلك أيضاً حديث الرسول ). 268، 1996دخل االله، "( يبلغه عقله
قـــدر  لأنبيـــاء أمرنـــا أن ننـــزل النـــاس منـــازلهم ونكلـــم النـــاس علـــىنحـــن معاشـــر ا" : -والســـلام
كمــــا أكــــد ابــــن خلــــدون علــــى ضــــرورة مراعــــاة اســــتعدادات ) 275المصــــدر الســـابق، ".( عقــــولهم
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وإذا ألقيـــت عليـــه الغايـــات في البـــدايات وهـــو حينئـــذ عـــاجز عـــن الفهـــم " : وقـــدرات المـــتعلم بقولـــه
ا وحسب ذلك من صعوبة العلم نفسه فتكاسل عنه والوعي وبعيد عن الاستعداد له كلّ ذهنه عنه

 ).552، 1998خلدون،  ابن" (  وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه
ربط المحتوى التعليمي ببيئـة المـتعلم، علـى اعتبـار أن المحتـوى التعليمـي ينبغـي أن  .4

، ومعرفـــة يوظـــف بيئـــة المـــتعلم في عمليـــة التعلـــيم، كـــذلك الأمـــر لمســـاعدة المـــتعلم في اكتشـــاف بيئتـــه
. متغيراا واستثمار مكنوناا لصالحه في الحياة الدنيا، وبما لا يتعارض مع مبادئ التربية الإسـلامية

 -تعـــالى–وقـــال ) 30البقـــرة،( "إنـــي جاعـــل فـــي الأرض خليفـــة: " قـــال -ســـبحانه وتعـــالى-فـــاالله 

: " -تعــالى–وقــال ) 129الأعــراف،" ( ويســتخلفكم فــي الأرض فينظــر كيــف تعملــون: " أيضــاً 

ويمكن أن يتم ذلك من )  13الجاثية، (  "في السموات وما في الأرض جميعاً  وسخر لكم ما
خـلال ضــرب الأمثلــة مــن بيئــة المـتعلم كمــا دعــا لــذلك ابــن جماعـة وابــن خلــدون، وقــد أضــاف هــذا 

ن البعد في المحتوى التعليمي تلميذ أبي حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وهو أن العلم يجب أن يكو 
). 90، 1الكــــيلاني، .     ( وثيــــق الصــــلة بالحيــــاة، لأن الشــــريعة جــــاءت لتعــــالج الحيــــاة لا لتعزلهــــا

ودعت إلى الربط بـين المـتعلم وبيئتـه، لكـي ينظـر الإنسـان في ملكـوت االله ويتفكـر ويسـتنتج ويصـل 
ل إن في خلق السموات والأرض واختلاف الليـ" : -تعالى–إلى الحقائق بنفسه، مصداقاً لقوله 
ـــي الألبـــاب  ـــات لأول ـــه و )190آل عمـــران،( " والنهـــار لآي ـــى : " -تعـــالى–قول ـــم ينظـــروا إل أفل

:" وقوله في مجال الاقتصاد في استثمار مصادر البيئة ) 6ق،("السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها

ــــه لا يحــــب المســــرفين ــــرى الإمــــام الغــــزالي أن الســــعادة ). 141الأنعــــام ،" (  ولا تســــرفوا إن وي
ويــة وثيقــة الصــلة بالحيــاة الــدنيا، ولهــذا فهــو يــرى أن يكــون التعلــيم وثيــق الصــلة بالحيــاة الــدنيا الأخر 

وبحاجــات اتمــع، بحيــث يعمــل علــى إعــداد الأفــراد في تحقيــق الحيــاة الاجتماعيــة الــتي تتــوفر فيهــا 
 ).158المصدر السابق، .( وتتناسق فيها متطلبات الحياة الكريمة 

  التعليمي للمستجدات والمتغيرات والتطـورات الـتي تحـدث  ضرورة مراعاة المحتوى .5

كـل يــوم هــو "  : في محكــم التنزيـل -تعـالى–يقــول االله . في اتمـع، والانفتـاح علــى علـوم الآخـرين
فحيـث وجـدها  الحكمة ضالة المؤمن" ويقول صلى االله عليه وسـلم ) 29الرحمن،(  "في شأن 

وفي "  اطلبوا العلم ولو بالصين" : أيضاً  -عليه وسلمصلى االله -ويقول الرسول  "فهو أحق بها 

: أي عبـادك أعلـم ؟ قـال"  -سـبحانه وتعـالى-سأل االله  -عليه السلام-حديث آخر أن موسى 
فانفتـاح ".  الذي يطلب علم الناس إلى علمه ليجد كلمـة تـدل علـى هـدى أو تـرده عـن ردى

ت هو من خصائص التربية الإسـلامية، لكـي المحتوى التعليمي على المستجدات والمتغيرات والتطورا
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لا يكــون الفــرد إمعــة، فقــد دعــا الغــزالي إلى الانفتــاح علــى العلــوم أيــاً كانــت موضــوعاا، واســتنكر 
التقليد والجمود، واعتبر أن التقليد نتيجة الضعف العقلي وقلة البصيرة، ويرى أن الذين يدعون إلى 

ع على العلوم والعقائد الأخرى أدى إلى الانحراف عن التقليد بحجة أن التعمق في البحث والاطلا
العقيــدة يخطئــون في تفســيرهم هــذا، لأن ســبب الانحــراف لــيس مصــدره الانفتــاح والاطــلاع، وإنمــا 

 ).172، 1الكيلاني، .( يعود سببه إلى فساد الاتجاه
وال، وينبغـي زد على ذلك أن الإسلام يمتاز بأنه صالح لكل زمان ومكان، والمسلمون متغـيرو الأحـ

ربـوا أبنـاءكم فقـد خلقـوا لزمـان "  -كـرم االله وجهـه-عليهم مواكبـة روح العصـر، يقـول الإمـام علـي 

علـــى مبـــادئ ربانيـــة راســـخة، لكنهـــا تفـــتح مصـــراعيها للتجديـــد مـــع المحافظـــة علـــى  " غـــير زمـــانكم

 ).269مرسي، مصدر سابق، .( الأصالة والمعاصرة 

اج يجعـل المـتعلم علـى معرفـة بمسـتجدات العصـر، مـن حيـث كذلك دعا أبـو حنيفـة إلى تنظـيم منهـ

الفكــر والثقافــة ويســاعد المــتعلم علــى مجاــة التحــديات الــتي تواجهــه، وقــد قــرر أبــو حنيفــة اطــلاع 

،  1الكـيلاني ، . ( المتعلمين على تيارات عصره وذلك للـتخلص مـن الجهـل، ولـئلا تنـزل بـه شـبهة

لى علوم الآخرين وترجمة أفكار غير المسـلمين والاسـتفادة كما طالب ابن تيمية بالانفتاح ع). 90

  ). 347الأنسي وزميله، مصدر سابق، . ( من علومهم

توجيـــه المـــتعلم لتنويـــع مصـــادر الـــتعلم والاعتمـــاد علـــى آليـــات الـــتعلم الـــذاتي مـــن خـــلال الـــتعلم . 6

ن المحتــوى التعليمــي كمــا أ. بالعمــل، والــتعلم التعــاوني، والــتعلم بالاكتشــاف والبرهــان، والاستقصــاء

واالله " : -تعـــــالى–ينبغـــــي أن يوظـــــف حـــــواس المـــــتعلم باعتبارهـــــا مصـــــادر للمعرفـــــة مصـــــداقاً لقولـــــه 

أخـرجكم مـن بطـون أمهـاتكم لا تعلمـون شـيئاً وجعـل لكـم السـمع والأبصـار والأفئـدة لعلكــم 

بصـــر إن الســـمع وال" ويقــول المــودودي موضـــحاً دلالــة الآيـــة الكريمــة ) 78النحـــل،" ( تشــكرون 

  "والفــــــــــــــــــــــــــــــــــــؤاد كــــــــــــــــــــــــــــــــــــل أولئــــــــــــــــــــــــــــــــــــك كــــــــــــــــــــــــــــــــــــان عنــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــؤولاً 

إن السمع معناه إحراز المعرفة التي اكتسبها الآخرون، والبصر معناه تنقيحها بما ). 36الإسراء، (  

يضاف إليها من ثمرات الملاحظة والبحث، والفؤاد معناه تنقيحها مما يشوا، ثم استخلاص النتائج 

مع بعض نجمت عنها تلك المعرفة التي من االله ا على بني منها، وهذه القوى إذا تضافرت بعضها 

وقـل "  -جـل جلالـه-وعن توظيـف العمـل في الـتعلم يقـول ) 174ريان، مصدر سابق، " ( آدم 
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ويقــول ابــن جماعــة في كتابــه ). 105التوبــة، ( " اعملــوا فســيرى االله عملكــم ورســوله والمؤمنــون

من الاعتماد علـى الكتـب كمصـدر وحيـد للمعرفـة  محذراً طلاب العلم) آداب السكن في المدارس(

ويحــــثهم في المقابــــل علــــى الاعتمــــاد علــــى العلمــــاء وملازمــــة " ففــــي ذلــــك مفســــدة للعلــــم : " بقولــــه

  ).103، 1999جبر، " ( مجالســهم 

فــإن لم يجــد الطالــب مــن يــذاكره ذاكــر بنفســه وكــرر مــا سمعــه ولفظــه " ويقــول ابــن جماعــة   

  ).83هـ، 1354ابن جماعة، " (  اطرهعلى قلبه ليعلق ذلك عل خ

ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد " وحول التعلم التعاوني يقول ابن جماعة 

اغد عالماً أو متعلمـاً ولا تكـن الثالـث فتهلـك "  -صلى االله عليه وسـلم-منه بما روي عن النبي 

لصفا ضرورة خلع التقليد والأخـذ بالبحـث كما يرى إخوان ا) 60 ابن جماعة، مصدر سابق،" ( 

والتجربــة بغيــة التوصــل للحقــائق العلميــة، مــع التأكيــد علــى تعزيــز التفكــير والبحــث والتجربــة، بغيــة 

سنريهم آياتنا فـي الآفـاق وفـي أنفسـهم حتـى "  -تعـالى –التوصل للحقائق العلمية عملاً بقوله 

  ).58، 2 الكيلاني،). ( 53فصلت، " ( يتبين لهم أنه الحق 

ينبغــي للشـيخ أن يــأمر " يقـول ابــن جماعـة . وقـد حـث الزرنــوجي وابـن جماعــة علـى الــتعلم التعـاوني 

كمــا شــجع ابــن خلــدون الــتعلم ). 54ابــن جماعــة، مصــدر ســابق، " ( طلبتــه بالمرافقــة في الــدروس 

  .التشاركي التعاوني بين الطلاب في الموقف التعليمي من خلال الحوار والمناقشة

اعاة أسلوب التكرار الهادف، وإعطاء الأمثلة، وتتابع طرح الخبرات مر . 7

  .التعليمية بصورة متدرجة وفقاً لعلاقات الخبرات بعضها ببعض

فحـــول مفهـــوم التكـــرار الهـــادف أكـــد علمـــاء التربيـــة المســـلمون علـــى ضـــرورة تكـــرار طـــرح الخـــبرات  

يبتــدئ المــتعلم بشــيء مــن العلــوم  التعليميــة كــي يتحقــق الهــدف منهــا ، فالإمــام الزرنــوجي يــرى أن

تكون أقرب إلى فهمه، وأن يتم التدرج من البسيط إلى المركب، ومن المعلوم إلى اهول كي لا يمل 

يـا :" المتعلم، مع الحرص على تكرار الخبرات وإثارة المتعلم للتأمل والتفكير لتحقيق الفهـم، ويقـول 

-69، 1985الزرنوجي، " ( العلم بالجد والتكرار طالب العلم اجتهد بالليل والنهار فإن تحصيل 
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ينبغــي لطالــب العلــم أن يكــون متــأملاً في جميــع الأوقــات في دقــائق العلــوم ويعتــاد : " ويقــول) 70

، ويقول أيضاً في حق المتعلـم وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثـرة "ذلك 

-73الزرنـوجي، مصـدر سـابق، " ( لتكرار والتأمـل يـدرك ويفهـمالتكرار فإنه إذا قلّ السبق، وكثر ا

ويـــرى ابـــن خلـــدون ضـــرورة التتـــابع والتعاقـــب وتكـــرار الخـــبرة، ويـــرى أيضـــاً أن إغفـــال التتـــابع ). 76

جـــبر، مصـــدر ســـابق، ( ينســـي العلـــم ولا يثبـــت الخـــبرة، وأن التعلـــيم المفيـــد لا يحصـــل إلا بـــالتكرار 

تلقـــين العلـــوم للمتعلمـــين إنمـــا يكـــون مفيـــداً إذا كـــان علـــى اعلـــم أن : " يقـــول ابـــن خلـــدون). 85

التدريج شيئاً فشيئاً وقليلاً قلـيلا، تلقـى عليـه أولاً مسـائل مـن كـل بـاب مـن الفـن هـي أصـول ذلـك 

.( ويــرى أنــه يمكــن تقريــب المعــنى للمــتعلم باســتخدام الأمثلــة الحســية" البــاب ويقــرب لــه في شــرحها 

فــلا حــرج في توســعة الكــلام فيهــا وتفريــع المســائل :" يقــول و ). 552ابــن خلــدون، مصــدر ســابق، 

. واستكشاف الأدلة والأنظـار، فـإن ذلـك يزيـد طالبهـا تمكنـاً في ملكتـه وإيضـاحاً لمعانيهـا المقصـودة

حيـث  -عـز وجـل–أما ضرب الأمثلة في سياق المحتوى التعليمي فهو يأتي انسجاماً مع كتـاب االله 

ويقـول   )21الحشـر، ( " مثال نضـربها للنـاس لعلهـم  يتفكـرونوتلك الأ" : -تعـالى–يقول االله 

وأكــد  ).43العنكبــوت، ( " وتلــك الأمثــال نضــربها للنــاس ومــا يعقلهــا إلا العــالمون " :أيضــاً 

الإمام الغزالي على مراعاة التتابع والتكامل والاستمرار في طرح الخبرات التعليمية  بحيث تبدأ بالمهم 

وم مرتبــة ترتيبــاً ضــرورياً وبعضــها طريــق إلى بعــض والموفــق مــن راعــى ذلــك إن العلــ: " فــالأهم ويقــول

واعلــــم أن : " ويقـــول المــــاوردي). 111، 1الغــــزالي، إحيـــاء علــــوم الــــدين ج" ( الترتيـــب والتــــدريج 

للعلوم أوائل تؤدي إلى أواخرها ومداخل تفضي إلى حقائقها فليبتدئ طالب العلم بأوائلها لينتهـي 

لها ليفضـــــي إلى حقائقهـــــا، ولا يطلـــــب الآخـــــر قبـــــل الأول، ولا الحقيقـــــة قبـــــل إلى أواخرهـــــا وبمـــــداخ

المــدخل، فــلا يــدرك الآخــر ولا يعــرف الحقيقــة لأن البنــاء علــى غــير أســس لا يبــنى والثمــر مــن غــير 

  ).55، 1973الماوردي، "( غرس لا يجنى

ه وتقريب المعـنى أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهد:" وهذا ما أكد عليه ابن جماعة بقوله 

لـه مـن غـير إكثـار لا يحتملـه ذهنـه أو بسـط لا يضـبطه حفظـه، ويبـدأ بتصـوير المسـائل ثم يوضــحها 

بالأمثلة وذكر الدلائل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهـل لفهـم مآخـذها ودليلهـا، 

 ).52ابن جماعة، " ( ويذكر الأدلة والمآخذ لمحتملها
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والتفكر في الأمثال المضروبة " ضرورة التفكر في الأمثال حيث ورد في رسائلهم  ويرى إخوان الصفا

كمــا أكــد الخطيــب البغــدادي ). 1/310إخــوان الصــفا، " ( علــى ألســنة الحكمــاء ذوي التجربــة 

  ).151، 1الكيلاني، . ( على ضرورة استعمال الأمثلة والوسائل التي تقرب المعنى وتجسد الفكرة 

ترتيــب المحتــوى وفــق وحــدات متصــلة فيمــا بينهــا، مــع ضــرورة التأكيــد علــى ربــط التأكيــد علــى . 8

وإلا : " محتوى كل موضوع مع محتويـات الموضـوعات الأخـرى، وهـذا مـا أكـده الإمـام الغـزالي بقولـه

اشتغل بالأهم منه واستوفاه وتطرف من البقية فأن العلوم متعاونة وبعضـها مـرتبط ويسـتفاد منـه في 

وهو ما أكده ابن تيمية أيضاً حيث دعا إلى تكامل الخبرات المطروحة  ).110الي ، الغز ( "  الحال

وقــال ابــن خلــدون مــن ). 342الأنســي وزميلــه، مصــدر ســابق، .( للمتعلمــين بــين العلــوم المختلفــة

يكــــون الفــــن الواحــــد قــــد نقصــــت منــــه مســــائل أو فصــــول بحســــب انقســــام أن : " شــــروط التــــأليف

لـــك أن يـــتمم مـــا نقـــص مـــن تلـــك المســـائل ليكمـــل الفـــن بكمـــال موضـــوعه فيقصـــد المطلـــع علـــى ذ

كما أكد علـى ).550ابن خلدون، مصدر سابق، " ( مسائله وفصوله ولا يبقي للنقص فيه مجال

ضــرورة تقســيم العمــل إلى أبــواب وفصــول ومســائل مــع الحــرص علــى إيصــال العلــوم ببعضــها لــتعم 

على ضرورة مراعاة حجم المحتـوى التعليمـي، كما أكد العلماء ). 549المصدر السابق، ( الفائدة 

الاختصار فساد في التعليم وإخلال :" فقد حذر ابن خلدون من الاختصار غير المبرر للعلوم بقوله

وطالـــب أن يكـــون التوســـع لغايـــة أو هـــدف لتحقيـــق درجـــة ). 551ابـــن خلـــدون، " ( بالتحصـــيل 

المصــــدر الســــابق، (  المقصـــودة الـــتمكن عنــــد المـــتعلم مــــن خـــلال استكشــــاف الادلــــة وفهـــم المعــــاني

555.(  

مراعــاة  إدخــال عنصــر التشــويق للمــادة التعليميــة، وذلــك بغيــة دفــع الســآمة عــن المــتعلم ، و . 9 

يســـروا ولا : " -صـــلى االله عليـــه وســـلم-ترغيبــه في متابعـــة القـــراءة، وذلــك مصـــداقاً لقـــول الرســول 

  ).59، 1الكيلاني، ( " تعسروا وبشروا ولا تنفروا 

مما تم طرحه من معايير اعتمدا التربية الإسلامية في سبيل إعـداد محتـوى تعليمـي  نخلص  

يحقق مقاصده وغايته أنـه لا يخـالف معـايير الجـودة الـتي تنـادي ـا التربيـة الحديثـة والمرتبطـة بـالمحتوى 

  .التعليمي أو المادة التعليمية المطبوعة والتي ينبغي تقديمها للمتعلمين
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  :ال الدراسة الرابع الإجابة على سؤ 

  "ما معايير جودة عمليتي التعليم والتعلم من المنظور الإسلامي ؟ "

–اعتبرت مهنة التعليم في الإسلام أشرف المهن، لأا في الأساس اقتـداء بـدور الرسـول 
هو الذي بعث "  -تعالى–وهو المعلم الأول للبشرية  جمعاء مصداقاً لقوله  -صلى االله عليه وسلم

ميين رسولاً منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهـم الكتـاب والحكمـة وإن كـانوا مـن في الأ

  ).1997،8أبو غدة، ) (2الجمعة، ". ( قبل لفي ضلال مبين

ـــــيم قـــــال رســـــول االله  ـــــة التعل ـــــه وســـــلم-وتكريمـــــاً لمهن ـــــالى : "  -صـــــلى االله علي إن االله تع

 يصـلون علـى معلـم النـاس الخيـروملائكته وأهل السموات والأرض، حتى النملة في جحرها 

، وقد اعتبر دور المعلم بأنه دور هام وعظيم، بحيث شكل أمانة ومسؤولية بين المعلم وربه وأوليـاء "

الغـزالي، مصـدر " (الأمور، فالوالد سبب الوجود الحاضر والحياة الفانية، والمعلـم سـبب الحيـاة الباقيـة

  ).115سابق، 

وإذ أخذ االله ميثاق الذين أتوا الكتاب لتبيننه "  وهذه الأمانة تندرج في قوله تعالى

  )187آل عمران، " ( للناس ولا تكتمونه

اذكروا نعمة و"  -تعالى–لقوله  -سبحانه وتعالى-لهذا ينبغي على المعلم أن يتذكر عهده مع االله 

  ).126المصدر السابق، ) (7المائدة، الآية " ( االله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به

 -تعالى–نبغي أن يؤدي المعلم دوره بأمانة وإخلاص ودون تقصير أو تفريط لقوله لذا ي

إن االله يأمركم أن " وقوله تعالى ) 40البقرة، ( "واوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون " 

    ).58النساء، " ( تؤدوا الأمانات إلى أهلها

دور كل من المعلم ومن أجل ضمان إتقان التعلم فقد أوضحت التربية الإسلامية 

    :والمتعلم لتحقيق الأهداف وسوف نتناولها على النحو التالي
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  .المعلم: أولاً 

بغية إتقان المعلم لعمله فقد أكدت التربية الإسلامية على ضرورة توفر المعلم المؤهل 

 إن االله يحب إذا: " -صلى االله عليه وسلم-القادر على أداء عمله بإتقان، عملاً بقول الرسول 
  ".  عمل أحدكم عملاً أن يتقنه

  :ولتحقيق ذلك أوضحت التربية الإسلامية المعايير الأساسية التالية 

من اشتغل بالتعليم فقد تقلد أمراً " يقول الإمام الغزالي  : الخصائص الشخصية للمعلم -1
، ويقول )115الغزالي، مصدر سابق، " (عظيماً وخطراً جسيماً فليحفظ آدابه ووظائفه 

ينبغي للمعلم أن يكون رحيماً عادلاً وأن يملك الضمير الحي وأن يكون لديه قناعة : سيالقاب
بما يعمل، كما أكد إخوان الصفا على ضرورة تحلي المعلم بحسن الخلق والذكاء وسعة الأفق 

الإنسي وزميله، مصدر سابق، . (والتواضع والبعد عن الكبرياء وحب العلم وجودة الفهم
305(  

يرى العديد من علماء التربية المسلمين أن المعلم ينبغي أن يكون  : لممؤهلات المع -2

ولا تقف ما ليس " مؤهلاً للقيام بمهنته من الناحيتين العلمية والعملية وذلك عملاً بقوله تعالى 
، وهذا يتفق مع متطلبات الجودة في التربية الحديثة، يقـول ابن ) 36الإسراء،" ( لك به علم

المتشبع بما " قال صلى االله عليه وسـلم " ينتصب للتدريس إذا لم يكن أهلاً لـه أن لا " جماعة 
" من تصدر قبل أوانه فقد تصدى لهوانه " وقال أبو بكر الشبلي "  لا يعط كلابس ثوبي زور

  ).45ابن جماعة، مصدر سابق، (
ل في ذل ما بقي من طلب الرياسة في غير حينه لم يز " أنه قال  -رضي االله عنه–وعن أبي حنيفة 

كذلك أكد ). 46المصدر السابق، " (واللبيب من صان نفسه عن تعرضها لم يعد فيه ناقصاً 

إخوان الصفا على اختيار المعلم بموجب متطلبات وخصائص تنسجم مع معايير التربية الحديثة 

طرقه، كما نادى ابن خلدون بضرورة إلمام المعلم بفن التدريس و ). 305الإنسي، مصدر سابق، (

فلا يكفي أن يكون مؤهلاً من الناحية العلمية فقط، وإنما ينبغي الإلمام بكيفية التدريس وطرقه 

  ).352المصدر السابق، (وفنونه 

وإذ أخذ االله ميثاق "  -تعالى–اعتبرت التربية الإسلامية التعليم أمانة ومسؤولية، بقوله  -3
- ، وقول الرسول )187آل عمران، " ( الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه
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الغزالي، ". (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك "  -صلى االله عليه وسلم
وقد أخذ ذا الرأي جميع علماء التربية المسلمون، ومنهم من ذهب ). 126مصدر سابق، 

ؤهلاً إلى درجة إلى ضرورة إقرار نظام المسائلة والمحاسبة للمعلم لأي تفريط وتقصير إذا كان م
). 162، 1990القابسي، (حرمان المعلم من التعليم إذا لم يصل طلابه إلى درجة الإتقان 

"  -تعالى–وأولياء الأمور والأمة لقوله  -عز وجل-واعتبر أن عمل المعلم خاضع لرقابة االله 

  ).61يونس، " (ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا 
وطرق التدريس، مع التأكيد على مشاركة المتعلم في العملية التنويع في مصادر التعلم  -4

التعليمية، حيث دعا علماء التربية الإسلامية إلى ضرورة تطبيق أساليب الشرح، والمناقشة والمناظرة 
" والتعلم بالعمل والتعلم التعاوني، والاستقصاء والقياس والبرهان والسؤال ويؤكد ابن خلدون على 

على " ، يقول ابن جماعة )555ابن خلدون، مصدر سابق، " (الغرض من التعلم  تنبيه المتعلم إلى
المعلم أن يحرص على تعليمه وتفهيمه ببذل جهده وتقريب المعنى له من غير إكثار لا يحتمله ذهنه 

ينبغي أن لا يطيل الدرس " ، ويقول )52ابن جماعة، مصدر سابق، " (أو بسط لا يبذله حفظه 
يقصره تقصيرا يخل، ويراعي في ذلك مصلحة الحاضرين في الفائدة في التطويل تطويلا يمل، ولا 

لا بد لطالب العلم من المذاكرة والمناظرة " ، وقال الإمام الزرنوجي )38المصدر السابق، (
مطارحة ساعة خير من " وقال أيضاً " والمطارحة  فينبغي أن يكون بالإنصات والتأني والتأمل 

  ).73وجي، مصدر سابق، الزرن" (تكرار شهر 
لم كذلك أكد على تعظيم الشركاء في طلب العلم في حثٍ منه على اتباع أسلوب التع

من تعظيم العلم تعظيم الشركاء في طلب العلم والدرس ومن يتعلم منه " قال التعاوني حيث 

المصدر " ( والتملق مذموم إلا في طلب العلم فإنه ينبغي أن يتملق لأستاذه وشركائه ليستفيد منهم

  )53السابق، 

فاسألوا أهل " وعن استخدام أسلوب الأسئلة والأجوبة قال تعالى في محكم التنزيل 

، وهذا يدلل على أهمية السؤال في التعليم والتعلم كذلك )7الأنبياء،" ( الذكر إن كنتم لا تعلمون

وا رحمكم االله، فإنما العلم خزائن ومفتاحه السؤال فاسأل" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 

هلا سألوا إذا لم يعلموا فإنما " وقال أيضاً "  يؤجر في العلم ثلاثة القائل والمستمع والآخذ

قال بلسان سئول وقلب عقول " كيف نرث هذا العلم : ، وقيل لابن عباس" شفاء العي السؤال

السؤال نصف العلم  حسن"، وعن ابن عمر رضي االله عنهما أن النبي صلى االله عليه وسلم قال "
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وحث الخطيب البغدادي على التركيز على الأسئلة وأسلوب ) 78الماوردي، مصدر سابق، " (

  )152، 1الكيلاني، (المناظرة والحوار 

وقل اعملوا فسيرى االله عملكم " وعن التعلم بالعمل فقد ورد في محكم التنزيل 

"  مقتاً عند االله أن تقولوا ما لا تفعلونكبر " ، وقال تعالى )105التوبة، " ( ورسوله والمؤمنون

تعلموا ما شئتم أن تعملوا فلن يأجركم " ، وقال رسول االله صلى االله عليه وسلم )3الصف، (

مؤكداً على التعلم "ويقول ابن خلدون ) 126الغزالي، مصدر سابق، " ( االله حتى تعملوا

لك يزيد طالبها تمكناً في ملكته بالاكتشاف وتفريع المسائل واكتشاف الأدلة والأنظار فإن ذ

  ).555ابن خلدون، مصدر سابق، " (وإيضاحاً لمعانيها المقصودة

لا "  -تعالى–مراعاة الفروق الفردية بين المتعلمين أثناء عملية التعليم، وذلك عملاً بقوله  -5
 لا تكلف نفس إلا وسعها"  -تعالى–وقوله ) 7الطلاق، " ( يكلف االله نفساً إلا ما أتاها

  صلى االله عليه -، وقول الرسول )233البقرة، " (

نحن معاشر الأنبياء أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس على قدر : " -وسلم
، والفروق بين المتعلمين ترتبط في القدرات والاستعدادات، لذا ينبغي للمعلم أن " عقولهم

قول الإمام الغزالي في معرض يراعي ذلك ويوظف كافة الأساليب والطرق للتغلب عليها، ي
وعلوم التجارب فتفاوت الناس فيه لا ينكر فإم يتفاوتون :" حديثه عن الفروق الفردية 

، "بكثرة الإصابة وسرعة الإدراك ويكون سببه إما تفاوتاً في الغريزة وإما تفاوتاً في الممارسة 
ربنا هل خلقت شيئاً  يا: وفي حديث طويل في آخره وصف عظم العرش، أن الملائكة قالت 

وما مبلغ قدره قال هيهات لا يحاط بعلمه، هل : نعم  العقل، قالوا : أعظم من العرش قال 
فإني خلقت العقل أصنافاً شتى بعدد  -عز وجل–لا، قال االله : لكم علم بعدد الرمل؟ قالوا 

الرمل، فمن الناس من أعطي حبه، ومنهم من أعطي حبتين ومنهم من أعطى الثلاث 
" والأربع ومنهم من أعطي فرقاً ومنهم من أعطي وسقاً ومنهم من أعطي أكثر من ذلك 

أن يعتني المعلم بمصالح الطالب، " ويقول ابن جماعة ). 164-162الغزالي، مصدر سابق، (
ويعامله بما يعامل به أعز أولاده، وأن لا يلقي إليه ما لم يتأهل له، لأن ذلك يبدد ذهنه 

إن على المعلم : ويقول السمعاني). 51-49ن جماعة، مصدر سابق، اب" (ويفرق فهمه 
فلا ضرورة لأن يروي المعلم ما لا " التنبه إلى قدرات الطلاب المتفاوتة على الاستيعاب 
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لئلا يحملهم ما ليس في " ويقول إخوان الصفا ) 30السمعاني، " (تحتمله عقول العوام 
م وطاقتهم وهذا من عدل الباري الذي خلق كل ولا يأمرهم إلا بقدر ما في وسعه" وسعهم 

إخوان الصفا، ). (49القمر،" ( إنا كل شيء خلقناه بقدر"  -تعالى–شيء بقدر لقوله 
  ). 19، 1995، 5ج

استثمار حواس المتعلم من خلال استخدام الوسائط التعليمية السمعية، والسمعية البصرية،  -6
ساً اعتبرها علماء التربية المسلمون مصادر فاالله سبحانه وتعالى خلق للإنسان حواساً خم

وهو الذي "  -تعالى–للتعلم وأشاروا إلى ضرورة توظيفها بالقدر الممكن استجابة لقوله 
" وقـوله تعالى ) 78المؤمنون، " ( انشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلاً ما تشكرون

رجكم من بطون أمهاتكم لا واالله أخ"  - تعالى–وقوله ) 4العلق، " ( الذي علم بالقلم
  ).78النحل، ". ( تعلمون شيئاً، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون

وقد أوضح المودودي فضل تضافر هذه الحواس في الحصول على المعرفة حيث يرى أن 

 ويقول إخوان). 174ريان، مصدر سابق، (تضافرها يتيح المعرفة التي من االله ا على عباده، 

تنال صور المعلومات من طرق ثلاث إحداها طريق ، والأخرى طريق البرهان، والأخيرة " الصفا 

واعلم " وقال إخوان الصفا ) 269، 5إخوان الصفا، مصدر سابق، ج" (طريق الفكر والرؤية  

يا أخي بأن نسبة المعلومات التي يدركها الإنسان بالحواس الخمس بالإضافة إلى ما ينتج عنها في 

وائل العقول كثيرة كنسبة الحروف المعجمة بالإضافة إلى ما يترتب عنها من الأسماء، واعلم أن أ

إخوان الصفا، " (المعلومات تحصل في نفوس العقلاء باستقرار الأمور المحسوسة شيئاً بعد شيء 

يتم مباشرة عن طريق الحواس من خلال " ، كذلك أكدوا على أن التعلم )401-399، 1ج

والممارسة والمخالطة والإحاطة والمعرفة عن طريق البرهان الذي يضطر العقول إلى الإقرارية  المباشرة

على " ، كذلك أكد الخطيب البغدادي )316المصدر السابق، " (من غير إحاطة ولا مباشرة 

ضرورة استخدام الأمثلة والوسائل التي تقرب المعنى وتجسد الفكرة واستند في ذلك إلى حديث 

خط لنا رسول االله صلى االله " صلى االله عليه وسلم الذي رواه ابن مسعود حيث قال الرسول 

عليه وسلم خطاً مربعاً وخط وسطه، وخط خطوطاً هكذا إلى جنب الخط وخط خارجاً فقال 

هذا الإنسان للخط الذي في الوسط وهذا : أتدرون ما هذا؟ قلنا االله ورسوله أعلم، قال 
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اض للخطوط تنهشه، إن أخطأه هذا نهشه هذا وذاك الأمل الأجل محيط به وهذه الأعر 

  ).151، 1الكيلاني " ( للخط الخارج

كذلك أكد ابن خلدون على استثمار الحواس واستخدام الوسائل الإيضاحية ومنها الأمثلة الحسية 

  ).352الأنسي وزميله، مصدر سابق، (

تشاف والملاحظة وإثارة تفكير ربط التعليم بيئة المتعلمين من خلال إعطاء الأمثلة والاك -7

، )101يونس،" ( وقل انظروا ماذا في السموات والأرض" المتعلم وذلك عملاً بقوله تعالى 

" وقوله تعالى ) 21الحشر، " (وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون " وقوله تعالى 

ولقد " ، وقوله تعالى )43العنكبوت، " ( وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون
" ، وقوله تعالى)27الزمر، " ( ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون

، وهذا ما يؤكده كافة علماء التربية )191آ عمران، " ( يتفكرون في خلق السموات والأرض
لم يتعلم من المسلمون من حيث إثارة المتعلم وتحفيزه للتفكير ودعا ابن مسكويه إلى ترك المتع

خلال تفاعله مع البيئة الطبيعية، لأن هذا التفاعل من وجهة  نظره يؤدي إلى اكتساب المتعلم 
الأنسي وزميله، " خبرات عميقة وطويلة الأثر، مما يتيح مجالاً للمتعلم للاحتفاظ ا لمدة أطول 

ويبدأ " ا بقوله كذلك دعا ابن جماعة المعلم إلى تصوير المسائل وتمثيله). 327مصدر سابق، 
  بتصوير المسائل ثم

يوضحها وذكر الدلائل لمن لم يتأهل، ويقتصر على تصوير المسألة وتمثيلها لمن لم يتأهل لفهم  
  ).52ابن جماعة، مصدر سابق، " (مآخذها ودليلها 

وأكد ابن طفيل على ضرورة ترك المتعلم ليتعلم من خلال تفاعله مع البيئة الطبيعية 

الأنسي (تفاعل المتعلم مع البيئة سيؤدي إلى اكتسابه لخبرات عميقة طويلة الأثر المحيطة، لأن 

، كما دعا إخوان الصفا أيضاً إلى ربط التعليم بالبيئة ، وهذا أيضاً )327وزميله، مصدر سابق، 

  ".مقدمة ابن خلدون"ما أخذه بعين الاعتبار ابن خلدون في كتابه 

سة، وتشجيعه وتحفيزه على ذلك ومساعدته في حل إرشاد وتوجيه المتعلم لكيفية الدرا -8
  .المشكلات التي تواجهه

تؤكد التربية الإسلامية ذا الصدد ضرورة أن يكون المعلم أميناً في توجيه طلابه 

من أفتى بغير علم كان إثمه على ما "  - صلى االله عليه وسلم-وإرشادهم عملاً بقول الرسول 
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رضي االله –وعن ابن عباس "  لم الرشد في غيره فقد خانهأفتاه ومن أشار على أخيه بأمر يع

صنفان من أمتي إذا صلحا صلحت الأمة " أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال  -عنهما

وكذلك حث الإمام الزرنوجي على ضرورة ). 199، 1997القرطبي، " ( السلطان والعلماء

ينبغي لطالب العلم ألا " رغب فيه بقوله استئناس المتعلم برأي أستاذه في اختيار العلم الذي ي

، ويقول ابن )54الزرنوجي، مصدر سابق، " (يختار نوع العلم بنفسه بل يفوض أمره إلى الأستاذ 

أن يرغبه في التعلم وطلبه " على المعلم  أن يرغب المتعلم في التعليم ويشجعه حيث قال " جماعة 

إذا خاف " وقال أيضاً ) 48مصدر سابق، ابن جماعة، " (وأن يحب لطالبه كما يحب لنفسه 

إن المنبت لا " الشيخ ضجره أوصاه بالرفق بنفسه وذكره بقول رسول االله صلى االله عليه وسلم 

،  كذلك أكد المارودي على أن من آداب )55المصدر السابق، " (أرضاً قطع ولا ظهراً أبقى 

" بذل اهود في رفدهم ومعونتهم العالم نصح المتعلمين والرفق م وتسهيل السبيل عليهم و 

أن لا يمنعوا طالباً ولا ينفروا راغباً ولا " ، وقال من آداب المعلمين ) 93المارودي،مصدر سابق، (

، وركز على هذا الأمر ) 93المصدر السابق، " (يؤيسوا متعلماً لما في ذلك من قطع الرغبة فيهم 

أن لا يدع من نصح المتعلم شيئاً وذلك بأن يمنعه "  الخطيب البغدادي وابن جماعة الذي أورد قائلاً 

كما أكد على " من التصدي لرتبة قبل استحقاقها والتشاغل بعلم خفي قبل الفراغ من الجلي 

، أما القابسي )116ابن جماعة، مصدر سابق، " (ترغيب الطلبة في التحصيل وان يهون عليهم 

القابسي، (السلوكية إن وجدت بالتقويم أو العزل فيرى أن المعلم ينبغي أن يعالج مشاكل الطلاب 

، وهذا أيضاً ما أكده الإمام الغزالي في كتابه أحياء علوم الدين من أن من )104مصدر سابق، 

  )1/55الغزالي،.(واجبات المعلم تقديم النصح والإرشاد لطلابه

على المعلم ينبغي . تشويق الطلاب وحفزهم على التعلم من خلال استخدام أساليب متنوعة -9
أن يدخل عوامل الإثارة والتحريك والتشويق لطلابه أثناء التدريس وهذا بالطبع لزيادة 
التفاعل وطرد اليأس، حتى لا يشعر الطلبة بالملل أو الضجر، عملاً بحديث رسول االله صلى 

سددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من " االله عليه وسلم حيث قال 
إن أول عوامل التشويق أن تكون بين العالم والمتعلم صلات " ، ويقول المارودي " دلجةال

روحوا القلوب وابتغوا " وقال علي بن أبي طالب ). 107المارودي، مصدر سابق، " (حسنة 
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، وقال أبو حامد الأصبهاني في بخاري سمعت "لها طرف الحكمة فإا تمل كما تمل الأبدان 
السمعاني، مصدر سابق، " (الحكايات حبوب تصطاد ا القلوب " ول عن ابن البرقي يق

، كما أكد على ضرورة إبقاء الدرس نشطاً من خلال جذب انتباه الطلاب )141
  .بالحكايات والنوادر

الحرص على استمرارية التعلم من الضرورات التي ينبغي أن يحرص عليها المعلم في عمله  -10
، قال ابن "  اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد" عليه وسلم  عملاً بقول رسول االله صلى االله

الغزالي، مصدر سابق، " (لا يزال المرء عالماً ما طلب العلم فإذا ظن أنه علم فقد جهل :" المبارك
لا يزال الرجل عالماً ما تعلم فإذا ترك التعلم وظن أنه استغنى " وقال سعيد بن جبير ). 121

، ولذلك يرى ابن جماعة )29ابن جماعة، مصدر سابق، " (هل ما يكون واكتفى بما عنده فهو أج
أن على المعلم الاشتغال بالتصنيف والجمع والتأليف ولكن مع تمام الفضيلة وكمال الأهلية فإنه " 

" يطلع على حقائق الفنون ودقائق العلوم للاحتياج إلى كثرة التفتيش والمطالعة والتنقيب والمراجعة 
  ). 29بق، المصدر السا(

واعلم إن كنت محباً للعلم وأن " ويقول إخوان الصفا في الحث على التطوير الذاتي            

إخوان الصفا، " (تجعل همتك وعنايتك في طلب العلوم ولقاء أهلها ومجالستهم بالمذاكرة والبحث 

ستغني عن من ظن أنه ي" ، وقال الإمام أبو حنيفة لتلميذه أبي يوسف )26، 2مصدر سابق، ج

لهذا ينبغي على المعلم أن يحرص دائماً ). 50، 1988محمد، " (العلم يوماً فليبك على نفسه 

  .على الاستزادة والاطلاع على كل جديد ليستفيد ويفيد وإلا قصر في حق نفسه وحق طلابه

   .المتعلم: ثانياً 

مصداقاً لقول  لقد  جعلت التربية الإسلامية طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة   

وطالب " طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة "  -صلى االله عليه وسلم-رسول االله 

علماء التربية المسلمون بضرورة توفير فرص التعلم للجميع، ومقابل ذلك طالبت التربية الإسلامية 

  .المتعلم بالأخذ بأسباب النجاح، ومن المتطلبات التي طالبت ا المتعلم

المتعلم مجداً ومواظباً، وحسن الخلق والمعاملة ولديه دافعية عالية تجاه العلم الذي أن يكون  -1
يدرسه وهذا ما يؤكده غالبية علماء التربية المسلمون ، يقول الإمام الزرنوجي لا بد لطالب 
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"  يا يحيى خذ الكتاب بقوة"  - تعالى–العلم من الجد والمواظبة  والملازمة مصداقاً لقوله 
ينبغي على المتعلم أن يتعب نفسه على التحصيل والجد والمواظبة " يضيف ) 12مريم، (

الزرنوجي، (وأن يجتهد في الفهم عن الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار … بالتأمل، 
وقال الإمام الغزالي لا بد لطالب العلم من الجد والمثابرة وأورد ما ) 63، 54مصدر سابق، 

وقال لا ينال العلم إلا بالتواضع وإلقاء . عطيك بعضه حتى يعطيك كلهقيل من أن العلم لا ي
  ).107الغزالي، مصدر سابق، (السمع 

أن يحرص المتعلم على اتباع المهارات الدراسية  التي تمكنه من إتقان التعلم وأن ينظم أوقات  -2
لمذاكرة دراسته وأن يكتسب آليات التعلم الذاتي من خلال الاكتشاف والتعلم بالعمل، وا

  …والنقاش والسؤال 
وهذا ما يؤكد عليه غالبية علماء التربية المسلمون عملاً بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية والتي 

أول العلم الإنصات، ثم الاستماع، ثم الحفظ، " بيّناها في مواضع سابقة، يقول الفضيل بن عياض 

لم النية ثم الاستماع، ثم الفهم، ثم الحفظ، ثم أول الع" وقال ابن المبارك " ثم العمل، ثم النشر 

لا بد لطالب العلم " ويقول الإمام الزرنوجي ) 142القرطبي، مصدر سابق، " (العمل، ثم النشر 

من لمذاكرة والمناظرة والمطارحة فينبغي أن يكون بالإنصات والتأني والتأمل، فإن المناظرة والمذاكرة 

الحكمة : " -صلى االله عليه وسلم-، قال "تخراج الصواب مشاورة والمشاورة إنما تكون لاس

فعلى طالب العلم أن يكون مستفيداً في جميع الأحوال "  ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها

واعلم يا أخي " ويقول إخوان الصفا ) 73الزرنوجي، مصدر سابق، .(والأوقات من جميع الناس

تاج إلى سبع خصال أولها السؤال والصمت ثم أيدك االله وإيانا بروح منه أن طالب العلم يح

الاستماع ثم التفكر ثم العمل به ثم طلب الصدق من نفسه، ثم كثرة الذكر انه من نعم االله ثم ترك 

  )325، مصدر سابق، 1إخوان الصفا، ج" (الإعجاب بما يحسن 

تنا الحاضر إن ما تشير إليه التربية الإسلامية من خصائص تمثل مقومات التعلم النشط في وق

  .والذي يتم بموجبه تعزيز التعلم وزيادة مشاركة المتعلم في العملية التعلمية

" كذلك أكدت التربية الإسلامية على ضرورة تحري الرفاق في التعلم لقول ابن جماعة 

والذي ينبغي لطالب العلم أن لا يخالط إلا من يفيده أو يستفيد منه عملاً بقول الرسول صلى االله 
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،  )83الزرنوجي، مصدر سابق، " ( اغد عالماً أو متعلماً ولا تكن الثالث فتهلك" وسلم عليه 

" فإن لم يجد من يذاكره ذاكر بنفسه " كما أكد على اتباع أسلوب الدراسة الذاتية بقوله 

  ).145المصدر السابق، (

  ليله واره أن ينظم أوقات "يقول ابن جماعة أن على المتعلم " وبخصوص تنظيم أوقات دراسته 

ويغتنم ما بقي من عمره، وقال الخطيب البغدادي أفضل أوقات الحفظ الأسحار ثم وسط النهار 

ينبغي لطالب العلم أن يستغرق جميع " ويقول الإمام الزرنوجي ). 73ابن جماعة، " (ثم الغداة 

 ).85الزرنوجي، مصدر سابق، " (أوقاته فإذا مل من علم يشتغل بعلم آخر 

   .على سؤال الدراسة الخامسالإجابة 

  ما هي معايير جودة التقويم من المنظور الإسلامي؟"
أكــدت التربيــة الإســلامية علــى ضــرورة اســتخدام التقــويم للتحقــق مــن إتقــان الــتعلم، وقــد 
ورد عــن علمــاء التربيــة المســلمين اســتخدام مصــطلح الاختبــار أو الامتحــان كأســاس لعمليــة التقــويم 

إن الـذين يغضـون أصـواتهم عنـد رسـول االله أولئـك الـذين امـتحن االله : " -تعالى–عملاً بقوله 
يـــا أيهـــا الـــذين آمنـــوا إذا جـــاءكم المؤمنـــات : " وقولـــه تعـــالى) 3الحجـــرات، " (قلـــوبهم للتقـــوى

، كمـا اهـتم المربـون المسـلمون بتقـويم )10الممتحنة، " ( مهاجرات فامتحنوهن االله أعلم بإيمانهن
متحانـات لأـا الوسـيلة الوحيـدة الـتي يـتمكن المعلـم مـن خلالهـا التأكـد مـن المتعلمـين باسـتخدام الا

، وفي ضـــوء ذلـــك فقـــد أكـــدت التربيـــة )355ريـــان، مصـــدر ســـابق، (تحقيـــق المتعلمـــين للأهـــداف 
  :الإسلامية على معايير التقويم التالية

تم تعــــدد وســــائل التقــــويم بحيــــث لا يقتصــــر التقــــويم علــــى نــــوع واحــــد مــــن الاختبــــارات، فقــــد  -1
اســـــتخدام الاختبـــــارات الشـــــفوية والكتابيـــــة حيثمـــــا كـــــان ذلـــــك ضـــــرورياً وفي ذلـــــك مـــــا ذكـــــره 

  )355المصدر السابق، .(القلقشندي في صبح الأعشى 
شمول أدوات التقويم لكافة مجالات الـتعلم، بحيـث لا يـدع المعلـم جانبـاً مـن جوانـب الـتعلم إلا  -2

ويطالبهم في أوقات " د يقول النووي واختبر طلابه للوقوف على مدى فهمهم وفي هذا الصد
ينبغــي للمعلــم أن " ويقــول أيضــاً " بإعــادة محفوظــام ويســألهم عمــا ذكــره لهــم مــن مهمــات 

، 1993النـووى، " (يطرح على أصحابه ما يراه مـن مسـتفاد المسـائل ويختـبر بـذلك أفهـامهم 
100.(  
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ت اختبار الطلاب، حيث حرصت التربية الإسلامية على تعدد مجالا –تعدد مجالات التقويم  -3
ترى أن على المعلم أن يختبر طلابه بما يكشف عن قدرام واستعدادام  ومستوى تحصيلهم 
وهذا ما أكده ابن سينا الذي رأى أن علـى المـربي أن يكشـف قـدرات الطـلاب واسـتعدادام 

  .)310الأنسي وزميله، مصدر سابق، " (عن طريق بعض الاختبارات العقلية والمهنية 
استمرارية التقويم والمقصـود هنـا اسـتخدام كـلا النـوعين مـن التقـويم التكـويني والختـامي وهـذا مـا  -4

  .تؤكد عليه التربية الإسلامية بحيث يتم التقويم أثناء سير عملية التعلم وفي ايتها
فإذا فرغ الشيخ من شرح درس فلا بأس بطرح مسائل تتعلق به " وفي هذا الصدد يقول ابن جماعة 

، وفي ايــة إنجــاز )53ابــن جماعــة، مصــدر ســابق، " (علــى الطلبــة ليمــتحن ــا فهمهــم وضــبطهم 

مجال من االات ينبغي أن يخضع الطالب للاختبار للتأكد من إتقانه لما تعلمه حتى يتم نقلـه إلى 

الغـزالي، " (أن لا يخـوض في فـن حـتى يسـتوفي الفـن الـذي قبلـه " المرحلة التالية يقول الإمـام الغـزالي 

، كــذلك أشــار القابســي إلى أن تقــويم المــتعلم والتأكــد مــن إتقانــه للــتعلم في )111مصــدر ســابق، 

  )162القابسي، مصدر سابق، (فترات معينة هو المؤشر للدلالة على حسن تعليم المعلم 

ـــه  -5 –أن يراعـــي في التقـــويم قـــدرات واســـتعدادات المتعلمـــين والفـــروق الفرديـــة بيـــنهم عمـــلاً بقول
لا تكلــف "  -تعــالى–، وقولــه )7الطــلاق، " ( لا يكلــف االله نفســاً إلا مــا أتاهــا"  -تعــالى

، وهــذا مــا أكــد عليــه غالبيــة علمــاء التربيــة المســلمون في  )233البقــرة، " ( نفــسٌ إلا وســعها
  .كتابام

توظيـــف نتـــائج التقـــويم في خدمـــة عمليـــتي الـــتعلم والتعلـــيم مـــن خـــلال تقـــديم التغذيـــة الراجعـــة  -6
ومـــن لم يفهمـــه " ين وتحفيـــزهم بغيـــة إتقـــان الـــتعلم وفي هـــذا اـــال يقـــول ابـــن جماعـــة للمتعلمـــ

ابـن " (تلطف في إعادته له، والمعـنى بطـرح المسـائل أن الطالـب ربمـا اسـتحيا مـن قولـه لا أفهـم 
، لهذا على المعلم أن يتحرى الصعوبات التي يواجهها طلابه بغية )53جماعة، مصدر سابق، 

فمن وجد حافظاً مراعياً له كرّمه وأثنى عليه " ما لم يفهموه، ويقول النووي  مساعدم وإعادة
النـــووي، " (وأشـــاع ذلـــك، ومـــن وجـــد مقصـــراً عنفـــه ويعيـــده لـــه حـــتى يحفظـــه حفظـــاً راســـخاً 

1993 ،97 (  
ويؤكــد الخطيــب البغــدادي علــى ضــرورة اســتخدام مبــدأ التعزيــز حيــث أشــار إلى أنــه حــين 

لـى المعلـم أن يعرفـه إصـابته ويهنيـه ليـزداد في العلـم رغبـه وبـه سـره أمـا إذا يجيب المـتعلم بالصـواب فع
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أخطــأ المســؤول في الجــواب فعلــى المعلــم أن يعلمــه بــذلك بلــين ورفــق ليأخــذ نفســه بتــدقيق البحــث 

  )148، 1الكيلاني، (والتحليل إذ لولا الخطأ لما أشرق نور الصواب 

ينبغــي أن "ا الصــدد أشــار المــارودي إلى أنــه ينبغــي أن يمتلــك المعلــم مهــارات التقــويم وــذ -7
يكون للعالم  فراسة يتوسم ا المتعلم ليعرف مبلغ طاقته وقدر استحقاقه ليعطيه ما يتحمله بذكائه 

وقـد روي عـن أنـس بـن مالـك أن رسـول " أو يضعف عنه بلادتـه فإنـه أروح للعـالم وأنجـح للمـتعلم 

فـإذا كـان العـالم في توسـم "  اً يعرفـون النـاس بالتوسـمإن الله عبـاد" االله صلى االله عليه وسلم قـال 
المتعلمين ذه الصفة وكان بقدر استحقاقهم خبيراً لم يضع له عناء ولم يخـب علـى يديـه صـاحب، 

. وإن لم يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم كانوا وإياه في عناء وكد وتعـب غـير مجـد
  )90الماوردي، مصدر سابق، (

 .ه المعايير تمثل صلب نجاح عملية التقويم وجودا في التربية العصريةوهذ   

 خلاصة و توصيات

اتضـــح مـــن خـــلال هـــذه الدراســـة أن التربيـــة الاســـلامية ســـبقت الى الجـــودة المنظـــرين العصـــريين، بـــل 

ذهبت لأبعد من مفهوم الجودة الى مفهوم الاتقان في تخطيط و إعداد وتنفيذ كافة عناصر العمليـة 

  .تعليمية بغية إتقان عمليتي التعليم و التعلمال

  :و على ضوء ذلك يوصي الباحثان  بما يلي
ضـــرورة العمـــل علـــى نشـــر ثقافـــة الجـــودة مـــن المنظـــور الاســـلامي في المؤسســـات التعليميـــة علـــى _1

  .مختلف المستويات
  .إدخال مساق التربية الإسلامية في كليات التربية  في الجامعات الفلسطينية_ 2
  .توجيه الدراسات و الأبحاث  نحو كنوز التربية الإسلامية و تمحيصها _3

 قائمة المصادر والمراجع
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تحقيـق عبـد االله بـدران،  ب العالم والمتعلم،كتاب العلم وآدا) : 1993(النووي،  محيي الدين يحيى بن شـرف -
  .دار الخير: دمشق 

جامعـة القـدس، كليـة الدراسـات : القـدس . محاضـرات في الفكـر التربـوي الإسـلامي) : 1999(جبر، أحمد فهيم -
  .العليا

  .دار الرياض للنشر والتوزيع: ، الرياض المنهج أصوله وأنواعه ومكوناته) : 1982(حمدان محمد زياد -

  .المكتبة العصرية: ، بيروت التربية الإسلامية عند الإمام الغزالي) : 1996(دخل االله، أيوب -

  .دار اليقين للنشر والتوزيع: ، القدس المنهاج التربوي من منظور إسلامي) : 2002(ريان، محمد هاشم -

دار الفكـر للطباعـة :  ، بـيروتالمعجـم المفهـرس لألفـاظ القـرآن الكـريم) : 2000(عبد البـاقي، محمـد فـؤاد، -
  .والنشر والتوزيع

  .دار العلم للملايين: ، بيروت التربية عبر التاريخ) : 1978(عبد الدايم، عبد االله -

  .دار البيارق: ، بيروت القيادة التربوية في الإسلام) : 2001(عبيدات، زهاء الدين أحمد -

  .جامعة الموصل: وصل ، المدراسات في فلسفة التربية) : 1989(فرحان، محمد جلوب -

  .، الموصل، دار الكتاب للطباعة والنشرالتعليم المستمر) : 1988(محمد، داود ماهر، -

  .عالم الكتب: ، القاهرة فلسفة التربية، اتجاهاتها ومدارسها) : 1992(مرسي، محمد منير -

   .، تركيا، دار الدعوةالمعجم الوسيط): ت. د( مصطفى، إبراهيم مصطفى وزملاؤه، -

برنـامج إدارة الجـودة الشـاملة وتطبيقاتهـا فـي ) : 2002(مصـطفى، أحمـد سـيدو الأنصـاري، محمـد مصـيلحي -
  .المركز العربي للتدريب لدول الخليج: ، قطر المجال التربوي

دار الفرقــــان للطباعــــة والنشــــر : ، عمــــان المــــنهج التربــــوي مــــن منظــــور إســــلامي) : 1991(نشــــوان، يعقــــوب -
  .والتوزيع

  .، ترجمة شحده فارعة، عمان، دار البشيرالتعليم العالي في مجتمع متطور) : 1991(يرولد، آبس ج -

ترجمة عدنان الأحمد وآخرين، دمشق، المركـز العـربي  تطوير نظم الجودة في التربية،):  1999(دوهرني، جفري -
 .للتعريب والترجمة والتأليف والنشر
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